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الملخص:

يحتــل البعــد العقائــدي أهميــة كــرى 

في حيــاة الانســان، وللوصــول الى نتائــج 

ــر  ــف في كث ــة تتوق ــائل الاعتقادي المس

ــة  ــات متنوع ــان عــى مقدم ــن الاحي م

يتحصــل  بعضهــا  العلــوم،  بتنــوع 

العلــم بــه مــن خــال بحثــه مــن ذات 

الباحــث، لقــرب الاختصــاص او للتناظــر 

فيــه، الا ان بعــض هــذه المقدمــات 

خــال  مــن  بهــا  العلــم  يتحصــل 

الاعتــاد عــى اقــوال اهــل الاختصــاص 

ــد  ــوم الأخــرى، لتحدي وخبرتهــم في العل

حقيقــة المســألة التــي يعدهــا الباحــث 

ــل  ــة لتحصي ــة ضروري ــدي مقدم العقائ

ــي. ــياق المنطق ــق الس ــة، وف النتيج

والاعتــاد عــى خــرة الخبــر في تحديــد 

الموقــف مــن المقدمــات يتنــوع بتنــوع 

ــا  ــث هن ــدار البح ــكلام م ــوم، فال العل

الخاصــة  بالمقدمــات  متعلــق  هــو 

بالعلــوم الإنســانية، ولا يشــمل العلــوم 
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ــة. ــة او الصرف التجريبي

الخــرة  والاعتــاد عــى قــول اهــل 

في العلــوم التــي لا يتحصــل للإنســان 

دأب  التــي  الســر  مــن  بهــا  العلــم 

مــع  تعاملاتهــم  في  العقــاء  عليهــا 

الاختــاف في المجتمعــات والتبايــن في 

ــا  ــزم بانه ــؤدي الى الج ــا ي ــة. م الأزمن

العقلائيــة،  الســرة  تطبيقــات  مــن 

ــن  ــا م ــا يذهــب البعــض الى جعله في

مــن  او  الشــهود  شــهادة  تطبيقــات 

تطبيقــات اخبــار الثقــة، ولكــن هذيــن 

ــد  ــذان ق ــن لهــا شروطهــا الل الأخيري

ــر،  ــدان الاســتفادة مــن خــرة الخب يقي

كــا ان الترجيحــات تميــل الى كونــه مــن 

تطبيقــات الســرة العقلائيــة.

مضافــا الى ان الــكلام -في هــذا البحــث- 

ــة  لم يكــن عــى أســاس تحقــق المنجزي

ــه، لان موضــوع  ــع أهميت ــة م والمعذري

ــقة  ــدار كاش ــق بمق ــث يتعل ــذا البح ه

ــس  ــم ولي ــول اهــل الخــرة عــن العل ق

ــط. ــه فق ــه او معذريت منجزيت

ومســألة الكاشــفية عــن العلــم بالرغــم 

انهــا تواجــه عقبــة احتماليــة خطــأ 

الخبــر مــا ينزلــه منزلــة الظــن، وبهــذا 

يخــرج عــن الكاشــفية التامــة، الا ان 

ــه بتراكــم  ــال الخطــأ يمكــن تدارك احت

الاطمئنــان،  وبضميمــة  الاحتــالات، 

ــع. ــق للواق ــزم المطاب ــد الج ليتول

التقليــد   (  : المفتاحيــة  الكلــات 

مســائل  الخــرة،  اهــل  العقائــد،  في 

ــد،  ــة، أصــول ممهــدة في العقائ اعتقادي

ــة في  ــة والمعذري ــه، المنجزي أصــول الفق

العقائــد(.
Summary
The ideological dimension occupies a 
great importance in human life, and 
arriving to the results of belief issues 
depends in many of them on various 
introductions , some of which are 
learned through research from the 
same researcher due to his speciality 
or simalrity  of his  specialization .  
The specialists and their experience in 
determining the truth of the question 
that the doctrinal researcher prepares 
as a necessary prelude to obtaining the 
result according to the logical context
 Relying on the expert’s experience 
in determining the position of the 
premises varies with the diversity 
of sciences. The research conducted 
here is related to the premises of the 
humanities and does not include 
experimental or pure sciences.
 Relying on the sayings of the people 
of experience in the sciences that 
man does not acquire knowledge 
of from the biography that the wise 
have been doing in their dealings 
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with the differences in societies and 
the variance in times, which leads 
to the assertion that it is one of the 
applications of rational behavior 
(alseerah ), while some went to make 
it one of the applications of witness 
testimony or one of the applications of  
trusty telling , but the latter two have 
their own conditions that may limit the 
benefit from the expert’s experience, 
and the weights tend to be from the 
applications of rational behavior. 
 Also, the speech was not based 
on the realization of  evidentiary 
(Mangaziya )and excuses ( Al-Ma’thari 
)with its importance, but the topic of 
this research is related to the extent 
of the  sayings of the experts about 
knowledge, not his excuse.  The 
revealing of knowledge, although it 
faces the obstacle of the possibility 
of the expert’s error, which brings 
him down the status of conjecture, 
and thus departs from the complete 
visibility , but the possibility of error 
can be remedied by the accumulation 
of possibilities and by the enclosure 
of reassurance that the assertion that 
corresponds to reality is generated.
Keywords:
(imitation in beliefs, people 
of experience, issues of belief, 
introductory principles in beliefs, 
principles of jurisprudence, manjiziyya 
and excuses in beliefs)

المقدمة:

تمثــل المعتقــدات الأســاس المكــن الــذي 

تبتنــى عليــه الديانــات، وبمقــدار متانــة 

الاســتدلال عليهــا تكــون قــوة التصديــق 

ــق  ــذا اتف ــى ه ــا. وع ــول له ــا والقب به

اليقــن  عــى ضرورة  الإســام  علــاء 

تقليــد  بــدون  العقائــد،  تحصيــل  في 

او اتبــاع، بالرغــم مــن اختلافهــم في 

تحديــد نطــاق هــذا الاعتقــاد ومدياتــه.

ووفــق المســر المنطقــي للاســتدلال فان 

ــات،  ــاج الى مقدم ــا تحت ــب القضاي اغل

ــن  ــون م ــا ان تك ــات ام ــذه المقدم وه

لتقــارب  الباحــث  اختصــاص  ذات 

الاختصــاص او تناظــره، او ان تكــون 

ــث،  ــاص الباح ــارج اختص ــات خ المقدم

ــن:  ــد امري ــن اح ــد م ــذا لاب ــى ه وع

ــل  ــث بتحصي ــوم ذات الباح ــا ان يق ام

ــم  ــا ان يت ــة، وام ــذه المقدم ــم به العل

ــر اخــر لاخــذ  ــاد عــى قــول خب الاعت

قولــه علــا. وهــذا الاعتــاد عــى قــول 

ــه  ــت علي ــا دأب ــه م ــر والاخــذ ب الخب

ــاف  ــع الاخت ــات الإنســانية، م المجتمع

فيــا بينهــا عــى مســتوى الديــن او 

الثقافــة او الأعــراق، مــا يوحــي ان 

منشــأ ذلــك هــو العقــل لتوحدهــم 

ــى العقــاء  ــه، ومــع هــذا الاتفــاق بن ب
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ــر  ــاف اخ ــأ خ ــه نش ــذا، الا ان ــى ه ع

في ســبب ومنشــأ هــذه المنهجيــة في 

ــن مــن  ــر، ب ــول الخب ــاد عــى ق الاعت

جعلهــا مــن تطبيقــات شــهادة الشــهود 

ــر  ــاهد، واخ ــة الش ــر منزل ــزل الخب وان

جعلهــا مــن تطبيقــات قــول الثقــة 

ورجاحــة الاخــذ بــه، وثالــث جعلهــا 

ــة. ــرة العقلائي ــات الس ــن تطبيق م

ــون  ــر ليك ــول الخب ــان ق ــت ف واي كان

مقبــولا لابــد مــن وضــع محــددات 

بعلمــه  احدهــا  يتمثــل  وشروط، 

ــك  ــث في ذل ــل الباح ــه وجه باختصاص

الــروط  مــن  وغيرهــا  الاختصــاص، 

هــذا  طيــات  في  تناولهــا  تــم  التــي 

البحــث.

اهمية الدراسة

تكتســب هــذه الدراســة أهميتهــا مــن 

حيــث:

ــه لم يتطــرق كثــرا لهــذا الموضــوع  • ان

بدقــة هــذه المســألة، أي ان حجيــة 

خــرة الخبــر تعتــر مــن المســائل التــي 

علــم  مســائل  في  لهــا  التعــرض  تــم 

ــة و  ــة المنجزي الأصــول ولكــن مــن جه

المعذريــة أي بمقــدار تحقــق التنجيــز في 

الحكــم الشرعــي والتعذيــر في التقصــر 

ــه مــن  ــه ان حصــل، ولم يتعــرض الي في

زاويــة كاشــفيته في علــم العقائــد وهــو 

موضــوع هــذا البحــث.

والحيثيــات  الــروط  يوفــر  انــه   •

مــن  الباحــث  التــي تمكــن  الأخــرى 

معرفــة مقــدار ومجــال الاعتــاد عــى 

ــا في  ــج اليه ــال احتي ــر في ح ــول الخب ق

بعــض المســائل الاعتقاديــة.

ــال  ــد المج ــة لتحدي ــر فرص ــا توف • انه

يتحصــل  ان  للباحــث  ينبغــي  الــذي 

بنفســه العلــم بــه، ومقــدار المجــال 

ــم  ــه عــى عل ــذي يمكــن الاعتــاد في ال

ــر. الغ

اهداف الدراسة

تهدف الدراسة التي بين أيدينا الى:

• تحديــد مقــدار كاشــفية قــول الخبــر 

ــة  ــان المســائل الاعتقادي ــم، ف ــن العل ع

لمــا كانــت قائمــة عــى أســاس الاعتقــاد 

في اغلبهــا لا التقليــد، يتوجــب فيهــا ان 

يتكشــف المعلــوم ليتحصــل الجــزم بــه.

ــا  ــى عليه ــي يبتن ــان المرتكــزات الت • بي

ــح  ــر، وترجي ــول الخب ــى ق ــاد ع الاعت

)الســرة  الاعتــاد  في  الثــاث  احــد 

اخبــار  الشــهود،  شــهادة  العقلائيــة، 

الثقــة(



141

2م
02

4  
    

    
ني

لثا
ن ا

انو
ك

    
    

 57
  /

دد 
الع

د. نافع جميل خلف

•كــا تهــدف الى بيــان مجمــل الــروط 

ــن  ــد م ــث في العقائ ــن الباح ــي تمك الت

ــد  ــك بتحدي ــر، وذل ــول الخب ــذ بق الاخ

ــاد. ــك الاعت شروط وحــدود ذل

	

مشكلة البحث

ــا  ــث بم ــكلة البح ــد مش ــن تحدي ويمك

ــي: ي

• قيــام بعــض المســائل الاعتقاديــة امــام 

الانســان ولا يمكنــه تحصيــل العلــم بهــا 

وانحصــار الطريــق العلــم بهــا بالرجــوع 

لاهــل الخــرة. 

• في بعــض الأحيــان يوفــر قــول الخبــر 

نحــو  وعــى  للمتلقــي  الاطمئنــان 

ــم ولكــن ليــس دائمــا  الكاشــفية للعل

يتحقــق  حتــا  بــل  ذلــك  يتحقــق 

للمتلقــي. المعذريــة 

ــة عــى ضرورة  ــام الســرة العقلائي • قي

الرجــوع لاهــل الخــرة في مقدمــات 

المســائل الاعتقاديــة.

ــي ان  ــي ينبغ ــروط الت ــي ال ــا ه • م

تلحــظ عنــد الاعتــاد عــى قــول الخبير، 

ومــا هــي حــدود هــذا الاعتــاد.

وفي الختــام ارجــو ان أكــون قــد وفقــت 

هــذا  في  مــا  بعــض  عــى  للوقــوف 

ــل  ــم ينفــع في تحصي الموضــوع مــن عل

العقائــد الحقــة، لعــل ذلــك يكــون 

ــرة،  ــا والاخ ــه في الدني ــد الل ــفيعا عن ش

ــول والمعــذرة. ــاس القب ــد كــرام الن وعن

المطلب الأول

 الاطار النظري ومنهجية البحث

ــب ان  ــذا المطل ــث في ه ــاول الباح يح

يوضــح الاطــار النظــري لهــذا البحــث، 

ببيــان الأســس النظريــة والاتجــاه الــذي 

التعــرض  ســيتم  ولــذا  اليــه،  يتجــه 

او  المتكلــم،  يمارســها  التــي  للمهــام 

اذ  الاعتقاديــة،  المســائل  في  الباحــث 

ــا  ــا أهدافه ــب عليه ــة يترت ان كل مهم

الخاصــة بهــا، وتبعــا لذلــك يكــون لهــا 

وســائل ومنهــاج بحثــي متعلــق بذلــك 

الهــدف، وكذلــك ســيتم التعــرض الى 

علــم  لــكل  لان  العلــوم،  تقســيمات 

مجالــه وأهدافــه ووســائله، وتبعــا لــكل 

هــذه الأمــور تتحــدد نــوع العلاقــة 

بينــه وبــن علــم العقائــد، او البحــث في 

المســألة الاعتقاديــة.

الفــرع الأول: مهــام الباحث في المســائل 

الاعتقادية

يمكــن تقســيم الجهــد البحثــي للمتكلم 

او الباحــث في علــم العقائــد او صاحــب 
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الى  الاعتقاديــة،  القضايــا  في  النظــر 

ــات وهــي : حيثي

أولا: منهــا عــى نحــو تحديــد مهــام 

البحــث وهــي ثلاثــة مهــام:

القضايــا  واستكشــاف  1-البحــث 

مفاهيمهــا،  وتحديــد  الاعتقاديــة، 

والأدلــة التــي قادتــه اليهــا، والعلــم 

بصــدق الشــبهات او الأســئلة الاعتراضية 

او ردهــا، والتــي وردت خــال مســرته. 

وبهــذا فهنــا يكــون دوره دور الباحــث 

ــه ان  عــن الحقيقــة، الــذي تكــون غايت

يصــل اليهــا دون الالتفــات الى حيثيــات 

متعلقــات  او  مكانيــة  او  زمانيــة 

اجتماعيــة1.

اليــه  توصــل  مــا  اثبــات  2-محاولــة 

وهنــا  الآخــر،  الى  الأولى  النقطــة  في 

ربمــا تكــون المســرة التــي اتبعهــا في 

ــألة  ــة او المس ــة الفكري ــوت المنظوم ثب

ــات  ــة للاثب ــة هــي ذاتهــا قابل الاعتقادي

والأدوات،  الوســائل  وبنفــس  للآخــر، 

وتــارة يضطــر للاســتعانة ببعــض الأدلــة 

مــا  تغايــر  التــي  الأخــرى  الاثباتيــة 

ــك  ــة، وبذل ــول للحقيق ــتعمله للوص اس

تكــون الغايــة ليــس ثبــوت المعتقــد 

عنــده ذاتــا، بــل محاولــة اثباتــه للغــر. 

كــا يحصــل للبعــض عندمــا تثبــت 

ــف  ــطة الكش ــة بواس ــة ديني ــه حقيق ل

ــهود –عــى فــرض صحــة هــذه  والش

الطريقــة عنــده- ولكنــه لا يســتطيع 

يلجــأ  ولــذا  للغــر،  ذلــك  اثبــات 

للاســتدلال العقــي او النقــي2. او كــا 

هــو حاصــل مــن اســتدلال بعــض اهــل 

الأديــان عــى صحــة حقائقهــم الدينيــة 

ويلجئــون  النقــي،  بالدليــل  المثبتــة 

لغــرض اثباتهــا للغــر الى الدليــل العقلي 

ــا3. ــرك بينه ــه مش كون

بمعنــى ان هنــاك عالمــن )عــالم الاثبــات، 

وعــالم الثبــوت( -ولا نعنــي بهــا نفــس 

المعنــى الــذي يتــم تناولــه في علــم 

ــا ان  ــه هن ــي ب ــه- اذ نعن ــول الفق أص

عــالم الثبــوت هــو عــالم حقيقــة المفهوم 

بمــا هــو مفهــوم، فــان مســر الباحــث 

معنــى  الى  الوصــول  محاولــة  هــو 

المفهــوم بمــا هــو، وبعــد ذلــك ينتقل الى 

عــالم الاثبــات أي عــالم اســتعمال الدلائل 

ــس كل  ــر، فلي ــك للغ ــت ذل ــي تثب الت

عــالم  في  الحقيقــة  اســتعلام  وســائل 

الثبــوت يمكــن ان تنفع في عــالم الاثبات، 

فمثــا منهــج الكشــف والشــهود يمكــن 

ان ينفــع في عــالم الثبــوت، الا انــه قــاصر 

الدلالــة في عــالم الاثبــات للغــر، وكذلــك 

هــو النــص الدينــي لمــن اعتقــد بــه 
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ــة  ــوت الحقيقــة الديني ــح لثب فهــو يصل

ــتعمال في  ــاملا في الاس ــس ش ــه لي ولكن

عــالم الاثبــات للغــر، لمــن لا يقــر بصحة 

ــي. ــص الدين الن

بينهــا،  اخــر  فــرق  هنــاك  ان  كــا 

عــى مســتوى تحديــد المصــداق، فانــه 

ــا  ــا وضوح ــوم م ــون لمفه ــن ان يك يمك

في عــالم الثبــوت مــن حيــث ميزاتــه 

ومحدداتــه، الا انــه في عــالم الاثبــات 

ــد تشــخيص  ــاج الى مزي والمصــداق يحت

لتمييــزه، ومثالــه المعجــزة التــي يمكــن 

تحديــد مواصفاتهــا فتكــون واضحــة 

المعــالم في اطــار المفهــوم، الا انهــا تكــون 

اشــكاليتها في كيفيــة تمييــز ظاهــرة مــا 

ــات4. ــالم الاثب ــزة ام لا في ع ــا معج انه

رد الشُــبه والاشــكالات التــي  	-3

ــث،  ــه الباح ــل الي ــا توص ــى م ــار ع تث

ــم  ــك المفاهي ــوت تل ــالم ثب ــواء في ع س

لتلــك  الاثبــات  عــالم  في  او  لديــه 

المفاهيــم. وهنــا تكــون الغايــة هــو رد 

ــة  ــك غاي ــس دون ذل ــبه ولي ــك الشُ تل

أخــرى، ووفــق هــذه الغايــة تكــون 

تســتعمل  التــي  والأدوات  الوســائل 

لتحقــق هــذه الغايــة، ومــن هنــا يمكــن 

تعتــر  لا  وادوات  وســائل  اســتعمال 

ــة او  ــة كالجــدل ومــن مــواد ظني علمي

مشــهورة.

ــة  ــا: ومنهــا مــا يتمحــور حــول غاي ثاني

العلمــي-  البحــث  الباحــث –وليــس 

مــن البحــث العلمــي، وتبعــا لــه تكــون 

ــدة  ــائل الادراك، بع ــم ووس ــل العل دلائ

ــا: ــات منه اتجاه

الــيء  حقيقــة  اثبــات  1-لغــرض 

ــي  ــل ه ــون الدلائ ــه تك ــو، وفي ــا ه بم

التــي تقــوم بعمليــة الكشــف عــن 

ــة،  ــألة الاعتقادي ــة المس ــع وحقيق الواق

والكاشــفية5 يعنــى بهــا تجــي الحقيقــة 

للباحــث.

احــراز  لغــرض  تســتعمل  2-وتــارة 

ــولى  ــام الم ــة ام ــراءة الذم ــة وب المعذري

تعــالى، بمعنــى ان الانســان هنــا يبحــث 

ــال  ــه في ح ــي تجعل ــة الت ــن الطريق ع

ــدون  ــا –ب ــد م ــار معتق الخطــأ في اختي

ســوف  تعــالى  البــاري  فــإن  علمــه- 

الــذي  الجهــد  بــذل  لأنــه  يعــذره، 

يدخلــه في جملــة المجتهــد الخاطــئ. 

مخالفتــه  حقيقــة  ادرك  حــال  وفي 

للمعتقــد الصحيــح فانــه يصبــح منجــز 

في حقــه وان يعمــل بــه6.

في  أعــاه  الاتجاهــن  بــن  والفــرق 

ــد  ــى الاول لاب ــات، فع ــائل والغاي الوس

ــائل  ــن الوس ــث ع ــن البح ــث م للباح
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ــادراك  ــل ب ــي تحقــق الهــدف المتمث الت

الواقــع  الاعتقــادي الحقيقــي وليــس 

الغايــة  ان  اذ  التصــوري،  الاعتقــادي 

ــح  هــي الوقــوف عــى المعتقــد الصحي

بمــا هــو، وهــو مــا يلحــظ دائمــا في 

العلــوم  وخصوصــا  العلــوم  غايــات 

التجريبيــة، امــا عــى الاتجــاه الثــاني 

فانــه يطلــب المعتقــد الصحيــح بمــا 

ــك الطلــب مــن  هــو مــع ملازمــات ذل

البحــث الاعتقــادي ذو الغايتــن، وهــا 

ــذي  ــد ال ــذل الجه ــع او ب ــة الواق إصاب

ــن  ــزه ع ــال عج ــذورا في ح ــه مع يجعل

ــك. ذل

ومثــال الأول هــو البحــث عــن الســبب 

الحقيقــي لحركــة التاريــخ بغيــة إيجــاد 

الثــاني  ومثــال  الحضاريــة،  النهضــة 

ــي  ــبب الحقيق ــن الس ــث ع ــو البح ه

ــاد النهضــة  ــة إيج ــخ بغي ــة التاري لحرك

ولكــن  الإســامية،  للامــة  الحضاريــة 

ــراءة  ــون ل ــث يك ــة البح ــاظ وغاي بلح

الذمــة امــام اللــه، لانــه اوجــب العمــل 

ــام. ــح الإس لصال

والغايــة مــن البحــث هنــا هــو الاتجــاه 

الثــاني، أي ماهــي الوســائل التــي تجعــل 

الباحــث في الاعتقــاد لــو رغــب بمعرفــة 

ــأ  ــة، ان يلتج ــي حقيق ــا ه ــة بم الحقيق

مــع  الواقــع  ذلــك  لتحصيــل  اليهــا 

المعذريــة امــام اللــه تعــالى في اختيــاره 

ــا. ــد م لمعتق

ثالثــا: كــا ان مــن المعتقــدات مــا تعــد 

اصــولا يبتنــى عليهــا غيرهــا، وهــذه 

تحديدهــا،  الــكلام في  وقــع  الأصــول 

لانــه لــكل أصــل مســتقل عنــد طائفــة 

مــن المســلمين تجــده مســتندا الى اصــل 

التوحيــد، فانــه اصــل في  يســبقه الا 

ــه  ــه في تحقق ــي الي ــتند الباق ــه يس ذات

ووجــوده، فالنبــوة متوقفــة عــى وجود 

البــاري فضــا عــن العــدل او الامامــة او 

ــاد. المع

ــد  ــس البحــث في تحدي ــا لي ــراد هن والم

الأصــل مــن الفــرع في الاعتقــادات، انمــا 

ــا  ــامية في ــرق الإس ــايرة الف ــو مس ه

دونــت في تحديــد أصولهــا الاعتقاديــة، 

الا انــه بــذات الوقــت نحتــاج ان نجعل 

لــكل اصــل فروعــا مبنيــة عليــه، وهــذه 

الفــروع أيضــا تعتــر أصــا لمــا بعدهــا، 

ــا  ــن اعتباره ــي لمســائل يمك الى ان ننته

فــروع الفــروع. ومــا يتعلــق ببحثنــا 

ــكل  ــول ل ــز الاص ــس تميي ــو لي ــذا ه ه

عــن  والاخــرة  الفــروع،  عــن  فرقــة 

ــروع. ــروع الف ف

هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى 
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فانــه لا يمكــن القــول بالمطلــق بــان 

المســائل الاعتقاديــة جميعهــا تثبــت 

المنهــج  ان  بــل  بالنقــل،  او  بالعقــل 

التكامــي التلفيقــي7 بينهــا يعــد مــن 

ــن  ــه لا يمك ــاح، فان ــن النج ــرز مكام اب

ــا  ــل، وأيض ــاري بالنق ــود الب ــات وج اثب

ــا  ــراط مث ــود ال ــات وج ــن اثب لا يمك

بالعقــل، بــل للنقل مــورده ومســائله في 

المعتقــدات، وللنقــل مــوارده ومســائله 

في المعتقــدات ايضــا. ويمكــن ان يســتقلا 

ويمكــن ان يشــركا كــا في المعــاد الــذي 

ــل. ــل والنق ــه بالعق ــن اثبات يمك

فــان الباحــث في المعتقــدات في مســره 

البحثــي عندمــا يبحــث -وفــق المهمــة 

المســائل  في  الــكلام-  لعلــم  الأولى 

الاعتقاديــة، فانــه تــارة يســتحصل العلم 

بالمعتقــد بصــورة مبــاشرة باســتدلاله 

وادراكــه للمقدمــات لتحصيــل النتائــج، 

وتــارة تكــون احــدى المقدمــات خــارج 

ــتناد  ــه الاس ــم علي ــن ث ــه، وم اختصاص

عليهــا وصــولا للنتيجــة، ومــن هنــا وقع 

الــكلام عــن مــدار رجاحــة الاعتــاد 

ــل  ــن قب ــاص م ــل الاختص ــى اراء اه ع

ــادي. ــتدل الاعتق المس

بمعنــى ان الباحــث لغــرض الوصــول 

يحتــاج  فانــه  المطلوبــة  النتائــج  الى 

ــذه  ــه، وه ــع في طريق ــات تق الى مقدم

نفــس  مــن  تكــون  تــارة  المقدمــات 

ــا  ــون بعضه ــارة تك ــم، وت ــائل العل مس

او كلهــا مــن خــارج مســائل العلــم 

المبحــوث فيــه. 

يــراد  كانــت هنــاك مقدمــات  فــان 

خــارج  مــن  وهــي  عليهــا  الاعتــاد 

امــام  فاننــا  العقائــد،  علــم  مســائل 

الباحــث  يتــولى  ان  امــا  خياريــن: 

ــة  ــات المطلوب ــم بالمقدم ــه للعل تحصيل

ليتــم البنــاء عليهــا مــن قبلــه، او ان 

يعتمــد الباحــث عــى نتاجــات العلــوم 

الأخــرى في التصديــق بالمقدمــات، وهنــا 

يصــار الى اثبــات حقانيــة هــذا الاعتــاد 

ــة.  ــائل الاعتقادي ــث في المس ــد البح عن

ــا  ــكلام في طيــات بحثن ــورد ال ــو م وه

ــذا. ه

الفــرع الثــاني: تقســيم العلــوم وعلاقتــه 

بنــوع المقدمــة الخبرويــة.

العلــوم الى ثلاثــة أصنــاف،  قســمت 

ــوم  ــاني العل ــة، والث ــوم الصرف الأول العل

التجريبيــة، والثالــث العلــوم الإنســانية. 

هــذا  معيــار  عــن  النظــر  وبغــض 

التقســيم الا انــه يمكــن تداخــل مناهــج 

هــذه العلــوم بعضهــا ببعــض، أي يمكــن 
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ان تتداخــل بعــض مباحــث واليــات 

ومناهــج العلــوم الصرفــة او التجريبيــة 

في بعــض العلــوم الإنســانية، مثــل علــوم 

الحســابات او علــم الاثــار، والعكــس 

ــث  ــا في مباح ــه ك ــن تحقق ــا يمك أيض

فلســفة العلــوم التجريبيــة، اذ يعــد 

ــوم  ــن العل ــل ب ــوع متداخ ــذا الموض ه

ــانية. ــوم الإنس ــة والعل التجريبي

والــذي ينفــع في هــذا التقســيم انــه 

ــذا  ــات به ــض الملاحظ ــداء بع ــن اب يمك

ــدد: الص

1-ان العلــوم الصرفــة تعتــر مــن العلوم 

عــى  كبــرا  اعتــادا  تعتمــد  التــي 

الحقائــق العلميــة القابلــة للاثبــات، 

ــادا  ــا ابع واذا كان يمكــن ان يكــون فيه

العلــوم  مــن  فرضيــات  او  فلســفية 

عــده  يمكــن  هــذا  فــان  الأخــرى، 

ــوم  ــذه العل ــك ه ــل. وتمتل ــدار قلي بمق

ــي  ــه مــن المســائل الت ــد ب مقــدارا معت

يمكــن للباحــث في العقائــد الاســتناد 

ــا، وخصوصــا في  ــا، والاســتفادة منه اليه

ــاري تعــالى. ــات وجــود الب مباحــث اثب

ــن  ــه يمك ــة فإن ــوم التجريبي ــا العل 2-ام

وفرضيــات  نظريــات  الى  تقســيمها 

ــق،  وبغــض النظــر عــن الاطــار  وحقائ

النظــري لهــذه المفاهيــم الا انــه:

ــة الاعتــاد عــى  •مــن الواضــح إمكاني

الحقائــق المتســالم عــى صحتهــا كنــوع 

ــي الى  ــي تنته ــية الت ــن الآراء الأساس م

نتائــج اعتقاديــة نهائيــة، وكذلــك يمكــن 

ــة المعضــدة او  ــوان الأدل اعتمادهــا بعن

ــة. ثانوي

التــي  الفــروض  موضــوع  في  •امــا 

تقدمهــا العلــوم التجريبيــة، فانــه لا 

يســتفاد  كحقيقــة  اعتمادهــا  يمكــن 

منهــا في المســائل الاعتقاديــة، وان كانت 

ــة  ــق الفرعي ــض الحقائ ــى بع ــة ع مبني

القابلــة للاثبــات، لان الفرضيــة في اطــار 

ــة تعــر عــن تصــور لحــل غــر  الحقيق

مكتســب الاثبــات. 

•امــا النظريــات التــي تقدمهــا العلــوم 

التجريبيــة. ولكونهــا تعــر عــن حقائــق 

مبنيــة عــى فرضيــة وجــود علاقــات 

نتيجتهــا  اعــام  الى  تــؤدي  بينهــا، 

لفــروض أخــرى، لتــؤدي الى نتائج ضمن 

هــذا الاطــار. فإنهــا بذلــك لا تصلــح لان 

ــتدلال  ــيا في الاس ــتندا رئيس ــون مس تك

العقائــدي، نعــم يمكــن الاســتفادة منهــا 

في إيضــاح مفهــوم مــا او تقريــب فكــرة 

مــا او تعتمــد كدليــل ثانــوي تعضيدي8.

امــا الحقائــق العلميــة التــي ثبتــت 

مــدة مــن الزمــن ثــم طــرأ مــن الأبحاث 
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العلميــة مــا زعــزع القناعــة بهــا، او 

ــك  ــان ذل ــراف بصحتهــا، ف ــدم الاع ع

يوجــب عــدم الاعتــاد عليهــا لان ذلــك 

ــن  ــر اليق ــى غ ــتناد ع ــؤدي الى الاس ي

ــا. ــوض عقائدي ــو مرف ــي وه العلم

اذن ننتهــي الى ضرورة ملاحظــة الفــرق 

التجريبيــة،  العلميــة  الحقائــق  بــن 

ــة القائمــة عــى  ــج التجريبي ــن النتائ وب

أســاس الاحتــالات والترجيحــات، أي 

ــة  ــن القائم ــج المحســومة وب ــن النتائ ب

ــا  ــن تطبيقاته ــر م ــة وتعت ــى نظري ع

ولكــن لا زالــت نظريــة علميــة وليســت 

ــق. حقائ

ــن  ــه يمك ــانية فان ــوم الإنس ــا العل 3-ام

ــا هــذا  ــوان بحثن تقســيمها في اطــار عن

ــام:  الى اقس

الأبحــاث  عــى  تعتمــد  •علــوم 

هــي  كــا  النظريــة،  والاســتدلالات 

في  الالهيــات  مســائل  او  الفلســفة 

. ئــد لعقا ا

ــا  ــر منه ــدار كب ــد في مق ــوم تعتم •عل

الأدلــة  او  التجريبــي  المنهــج  عــى 

الماديــة، كــا علــم الاثــار.

•علــوم تعتمــد النقــل والوقائــع القائمــة 

او  التاريــخ  كــا في  المرويــات،  عــى 

ــة. الرواي

ــه  ــد في اساس ــا كان يعتم ــان م ــا ف وهن

الادراك  او  التجريبــي  البعــد  عــى 

ــه مــن  ــه يكســب موثوقيت الحــي، فان

منهجيــة العلــوم التجريبيــة. امــا العلوم 

ــري  ــث النظ ــاس البح ــى أس ــة ع القائم

معــالم  واضــح  غــر  فانــه  البحــت، 

الاعتــاد عليــه، لانــه وفــق البحــث 

الاولي يمكــن تقســيم ادلتــه الى قســمين: 

ــات  ــى البديهي ــم ع ــو قائ ــا ه ــا م منه

العقليــة والقضايــا الفطريــة9. وهــي 

ــن  ــس م ــا لي ــليم به ــة للتس ــذا قابل به

ــاب  ــن ب ــا م ــا انم ــة قائله ــاب خبروي ب

ــل  ــن قب ــداني م ــا الوج ــة ادراكه إمكاني

الباحــث العقائــدي كــا في اســتحالة 

ــم عــى  اجتــاع النقيضــن. وقســم قائ

ــا  ــة، فإنه ــة المعمق الاســتدلالات النظري

موضــع نقــاش بــن -للوهلــة الأولى- 

امــكان اعتمادهــا لعمــوم قاعــدة بنــاء 

العقــاء في الرجــوع لاهــل الاختصــاص 

واهــل العلــم، وبــن تقييــد ذلــك القبول 

ــفات  ــل الفلس ــن اه ــر ب ــن الكب للتباي

الشرقيــة والغربيــة مثــا، كــا ان بعــض 

مباحثهــا تعتــر مــن المســائل الاعتقادية 

ــد للباحــث ان ينظــر  ــه لاب ــالي فان وبالت

ــا10. فيه
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النقــل  عــى  القائمــة  العلــوم  امــا 

والمرويــات، فــان النقــل تــارة يكــون 

للحادثــة،  حــي  ادراك  عــى  مبنــي 

ــة خــر الثقــة،  ــه حجي ــا تجــري في وهن

ــو  ــي، وه ــر ح ــر غ ــون لأم ــارة يك وت

ــه وبــدوره ينقلــه  امــا يكــون منقــول ل

للاســتفادة منــه مــن قبــل نفــس العلــم، 

او مــن قبــل العلــوم الأخــرى، او يكــون 

حــدسي أي قائــم عــى اســاس التحليــل 

والتركيــب والاقصــاء او الترجيــح بــن 

الفرضيــات والحقائــق وصــولا للنتائــج، 

وهنــا لابــد مــن القــول بحجيتــه وفــق 

الــروط العامــة مــع تعارضــه مــع 

ــو  ــد ول ــد في العقائ ــواز التقلي ــدم ج ع

ــا11. ــل منه ــدار الأص بمق

ــوي،  ــول اللغ ــائل )ق ــذه المس ــم ه واه

ــث،  ــل الحدي ــول اه ــالي، ق ــول الرج ق

ــول  ــاء أص ــول عل ــن، ق ــول المفسري ق

الفقــه، قــول خــراء علــوم القــران، قــول 

النفــس  علــاء  او  الاجتــاع  علــاء 

وغيرهــم(12.

المطلــب الثــاني: مفهــوم وشروط قبــول 

قــول اهــل الخــرة.

بعــد ان تــم في المطلــب الســابق إيضاح 

ــق  ــول حقائ الاطــار النظــري لفكــرة قب

علــم مــا في علــم اخــر مــع مراعــاة 

تقســيمات العلــوم التــي ذكــرت، وأيضــا 

ــث  ــن بح ــة م ــج والغاي ــاة المناه مراع

ضــوء  وعــى  الاعتقاديــة،  المســألة 

ــار  ــن اعتب ــي يمك ــة الت ــة الحقيق طبيع

بعضهــا قطعيــة وأخــرى قابلــة للنقــض 

الان  البحــث  اصبــح  الاعــراض.  او 

يســر نحــو بيــان مفهــوم اهــل الخــرة 

او اهــل الفــن الذيــن ينبغــي قبــول 

ــم، لتوقــف وضــوح الصــورة عــى  رأيه

ــه. ــراد من ــوم والم ــان المفه بي

كــا ان إيضــاح الــروط العامــة لقبول 

اهــل الفــن يزيــد مــن اتضــاح الصــورة، 

ويضــع الحقائــق مواضعهــا، ليترتــب 

عــى ذلــك نتــاج علمــي لهــذا البحــث، 

ــة صــورة المفهــوم التعــرض  ومــن تمامي

لاهــم المحاذيــر الفكريــة مــن الضوابــط 

العامــة لاعتــاد قــول اهــل الفــن.

الفــرع الأول: مســتند قبــول قــول اهــل 

الخــرة في القضايــا الاعتقاديــة.

أيضــا  الاختصــاص  اهــل  ويســمى 

واهــل الفــن كذلــك، وقــد بحــث هــذا 

ــول  ــه، واص ــل الفق ــد اه ــح عن المصطل

الفقــه، لمــا يمثلــه مــن أهميــة في تحديد 

وخصوصــا  الاحــكام،  بعــض  حــدود 

ــا، او في  ــا فيه ــي يعــد العــرف دخي الت

الموضوعــات الخارجيــة. وبنــاء العقــاء 
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تــم عــى ضرورة اعتــاد كل اهــل علــم 

ــول  ــم عــى ق في المســائل خــارج علمه

اهــل ذلــك الفــن او العلــم. وبعــد هــذا 

الاتفــاق عــى اعتــاده وحجيتــه وقــع 

الــكلام في مســتند هــذا الاعتــاد، الى 

ــة اراء: ثلاث

1-ان قــول اهــل الاختصــاص هــو مــن 

ــى شيء  ــهود ع ــهادة الش ــات ش تطبيق

التعــدد  فيهــا  اعتــر  وبهــذا  مــا13، 

الامــر  هــذا  يــازم  لمــا  والعدالــة 

الإســامية.  الشريعــة  في  شروط  مــن 

وبتصــور تحقــق هــذا الــرأي في مجــال 

او  الفلكيــة  او  العلميــة  الاكتشــافات 

الاثريــة مثــا، فــان الخبــر في هــذه 

الاختصاصــات يمكــن ان يكــون دوره 

يدركــه،  حــي  واقــع  عــن  الاخبــار 

وليــس فيــه مقدمــات او وســائل اثبــات 

او  والتخمــن   الحــدس  عــى  قائمــة 

الاجتهــاد.

ــه  ــاه ان ــذا الاتج ــى ه ــذ ع ــا يؤخ وم

قــد قيــد الشــهادة بمفهومهــا الإســامي 

الذي يســتعمل في باب القضــاء14، الا ان 

الشــهادة بمعناهــا اللغــوي تعنــي هــي 

ــا15،  ــرا قاطع ــيء خ ــه ال ــن ب ــا يتب م

وهــذا التبــن قــد يكــون عــن مشــاهدة 

ــت النتيجــة  ــة تثب ــات علمي او عــن بين

بمــا لا يقبــل الشــك، وهــو عــن مــا 

ــة  ــم في قص ــران الكري ــتعمل في الق اس

نبــي اللــه يوســف، اذ اســتدل الشــاهد 

ــة  ــراودة زوج ــى م ــية ع ــل حس بدلائ

العزيــز لفتاهــا، وانــزل القــران تلــك 

ــاهد16. ــة الش ــتدلالات منزل الاس

كــا ان هــذا الاتجــاه يــكاد ينحــر 

بوظيفــة الإبــاغ عــن الحقيقــة، وهــي 

تــكاد تنحــر بــالادراك الحــي17، اذ ان 

الحــدس لا يمكــن ان يكــون الاســتنتاج 

ــاب الشــهادة. والاســتدلال مــن ب

2-انــه مــن تطبيقــات خــر الثقــة18، 

قبــل  مــن  ممــى  يعتــر  والــذي 

ــرة  ــق س ــن مصادي ــه م ــرع، لكون ال

ــذا  ــرع، وبه ــن ال ــاء الممضــاة م العق

فانــه مبتنــى عــى حيثيتــن:

•انــه مــن الســرة العقلائيــة، أي ان 

العقــاء بمــا هــم عقــاء ووفــق ســرتهم 

في  الثقــة  خــر  عــى  اعتمــدوا  قــد 

ــة  ــك بحال ــوا ذل ــاره، دون ان يجعل اخب

دون أخــرى، او في اختصــاص دون اخــر.

•ان هــذه الســرة العقلائيــة لابــد ان 

الــرع،  قبــل  مــن  ممضــاة  تكــون 

بمعنــى ان الــرع امــا انــه قــد ايدهــا 

او انــه لم ينــه عنهــا، ســواء كان النهــي لم 

يصــل الينــا او انــه وصــل الينــا بشــكل 
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ضعيــف، فــان ذلــك يــدل عــى ان 

ــرة  ــاء س ــتوى الغ ــن بمس ــي لم يك النه

فهــو  وبذلــك  العقــاء،  عليهــا  قــام 

ــاء. امض

وبــكل الأحــوال فــان اقــى مــا يــؤدي 

اليــه هــذا الطريق هــو تولــد الاطمئنان 

او القطــع المحقــق للمعذريــة عنــد 

ــكلام  ــاد، الا ان مــدار ال ــل الاعتق تحصي

في البحــث حــول الكاشــفية يلحــظ فيــه 

القصــور اذ ان ســرة العقــاء ا تــدل 

ــى  ــا ع ــدار دلالته ــفية بمق ــى الكاش ع

المعذريــة ، ومــن ثــم فانــه لا يعتــر 

ــات. ــا للاثب طريق

ــر  ــان خ ــظ ب ــن ان يلح ــه يمك ــا ان ك

ــة  ــن صح ــفه ع ــو كش ــه ه ــة علت الثق

ــرد  ــو مج ــك فه ــو بذل ــه، وه ــا ينقل م

ــه19،  ــة بنقل ــه الوثاق ــق من ــار يتحق اخب

ــع  ــان جمي ــن التســليم ب ــه لا يمك الا ان

مــا يحتاجــه الباحــث هــو النقــل عــن 

خــر يكشــف عنــه اهــل الخــرة، لانــه 

الى  نحتــاج  الأحيــان  مــن  الكثــر  في 

خــرة الخبــر لخبرتــه وليــس لنقلــه، 

فتــارة نحتــاج الخبــر اللغــوي مثــا 

ــوم  ــربي فيق ــظ ع ــى لف ــدد معن ان يح

بنقــل مــا وجــده بعــد تمحيصــه وهــو 

مصــداق لنقــل الخبــر20، وتــارة الخبــر 

يعمــد الى الترجيــح بــن الآراء ووفــق 

المقاميــة  والقرائــن  العربيــة  ذائقتــه 

والحاليــة يحــدد المعنــى المطلــوب، وفي 

ــن  ــر لم نك ــا في الخب ــة فانن هــذه الحال

قــد قبلنــا رأيــه وفــق وثاقــة النقــل، ولا 

ــه،  ــر او كذب ــدق الخ ــه ص ــري علي تج

بــل ندقــق في مقالتــه وفــق صحتهــا او 

ــن خــر  ــرز الفــرق ب ــا ي خطأهــا، وهن

ــة. ــق او الصح ــز التصدي ــة بتميي الثق

انــه يمتلــك الســعة في مصــدر  كــا 

الاعتــاد، اذ لمــا كانــت العلــة هــو 

نرجــع  ان  يمكــن  الامــر  في  الوثاقــة 

فيــه لغــر المســلم بــل غــر الدينــي 

ــو  ــر، وه ــاق في الام ــعة الاط ــا لس أيض

بالعكــس تمامــا لاعتــاد الشــهادة في 

الامــر.

تطبيقــات  مــن  اليــه  الرجــوع  3-ان 

اخبــار  او  شــهادة  وليــس  خبرويتــه 

الثقــة، أي انــه يتــم الرجــوع لــه لكونــه 

ــم  ــاء العقــاء قائ ــه، وبن ــرا في مجال خب

عــى هــذه الســرة، وهــو رجــوع غــر 

المختــص لأهــل الاختصــاص ويســلم 

بقولهــم.

والخبرويــة قائمــة عــى أســاس التحليــل 

والاســتنتاج المســتند عــى الحقائــق، 

ــانية،  ــة او إنس ــة او صرف ــواء تجريبي س
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مثبتــة  تكــون  ان  شريطــة  ولكــن 

ومتســالم عــى صحتهــا.

وهــذا الارتــكاز الموجــود عنــد العقــاء 

وعــر الأزمنــة، يعــد مســتندا جيــدا 

خبرويــة  لاعتــاد  المتــكأ  لايضــاح 

الخبــر، الا انــه يمكــن الكلام في المســتند 

العلمــي لهــذا الاتــكاء، فهــو امــا يكــون 

مــن بــاب الســرة العقلائيــة21، وامــا 

وقــد  العقــاء  بنــاء  مصاديــق  مــن 

يســمى الارتــكاز العقــي22، او وفــق 

الاطــار العــام للمعرفــة الدينيــة القائمــة 

عــى المعرفــة الإنســانية23.

والباحــث هنــا لا يســتعمل مصطلحــي 

ــكاز العقــي(  ــة والارت )الســرة العقلائي

بنفــس الــروط المســتعملة باصــول 

ــه.  ــرب من ــه، وان كان يق الفق

فــان ســرة العقــاء يــراد بهــا هنــا هــو 

نمــط في التفكــر يــؤدي الى الســلوك 

ــاء في  ــم عق ــا ه ــاء بم ــل العق ــن قب م

ــط  ــه فق ــر ل ــن، ولا ننظ ــر الراه الع

ــه مــن قبــل  مــن زاويــة عــدم الــردع ل

الــرع لعــدم الخــوض فيــه مــن جهــة 

ــة. ــة او المنجزي ــه للمعذري حجيت

وببيــان هــذا التحديــد تخلصــا مــن 

الإشــكالات التــي تــرد عــى إمكانيــة 

ــة عــر الازمــان،  تبــدل الســرة العقلائي

الا ان بنــاء العقــاء اذا كان ناظــرا الى 

مــدار  هــو  يصبــح  الراهــن  العــر 

ــار في  ــن ان يث ــا يمك ــس م ــم، ولي التقيي

تقلبــات الأزمنــة الســابقة.

منشــأين:  لهــا  العقلائيــة  والســرة 

امــا انهــا تمثــل الكاشــفية عــن رأي 

ــل، لم  ــع او قي ــا وق ــون م ــوم، لك المعص

يــردع عنــه المعصــوم، ولــو ردع لوصــل 

ــا، اذن هــذه الطريقــة أي الرجــوع  الين

الى اهــل الخــرة ســرة ممضــاة مــن 

قبــل المعصــوم بدليــل عــدم الــردع. 

ــا ان هــذه  ــورد عليه ــن ان ي ــا يمك وهن

الســرة بهــذا المرتكــز لا تمثــل الكاشــفية 

منفصلــة، بــل تحتمــل احتــالا مؤكــدا 

انهــا تتضمــن امضــاء المعصــوم لهــا، 

ــأ،  ــى الخط ــا ع ــة احتوائه ــع إمكاني م

وبذلــك فهــي توفــر المعذريــة لــدى 

الــرع في طريقــة الاســتدلال اكــر مــن 

كونهــا تمثــل طريقــا كاشــفا عــن الواقــع 

يقــال  ان  انــه يمكــن  الا  الاعتقــادي، 

بــان غايــة الديــن هــو إيصــال الاعتقــاد 

منظومتــه  بنــى  وقــد  الصحيــح، 

ــه  ــاس، ولكن ــذا الأس ــى ه ــة ع الفكري

بــذات الوقــت جعــل احتــال الإخفــاق 

ــة  ــاب المعذري ــع ب ــذا وض ــودا، ول موج

عــن  يعجــز  لمــن  اســتثنائية  كحالــة 
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الصحيــح. الادراك 

وتــارة تمتلــك الســرة قــوة دليليتهــا 

العقــاء،  ســيد  الشــارع  كــون  مــن 

وبذلــك تكــون الســرة كاشــفا عــن 

اراء العقــاء ومــن ضمنهــم الشــارع 

المقــدس24، وبهــذا تمتلــك الخبرويــة قوة 

الاســتناد اليهــا في الكشــف عــن الابعــاد 

الاعتقاديــة.

ثــم ان مــدار البحــث الحــالي غــر ناظــر 

الى احــراز موقــف المعصــوم مــن هــذه 

كان  حــال  في  الكشــف،  في  الطريقــة 

ذات  الاعتقاديــة  المســائل  في  الــكلام 

البعــد الاثبــاتي العقــي القائمــة عــى 

فإننــا  وعليــه  الدينــي،  النــص  غــر 

بحاجــة الى طريقــة تكشــف الواقــع 

ــة  ــس حجي ــه، ولي ــتفادة من ــراد الاس الم

تلــك الطريقــة  في الكشــف. امــا اذا 

الاعتقاديــة  المســألة  في  البحــث  كان 

المتفرعــة التــي يمكــن ان تثبت بواســطة 

ــاد عــى  ــي فيمكــن الاعت ــص الدين الن

الســرة أيضــا، دون التدقيــق في امضــاء 

ــكاز  المعصــوم لهــا لان الســرة هــي ارت

ــالي  ــانية، وبالت ــول الإنس ــل في العق اصي

التقييــد لهــا مــن  يعتــر الإلغــاء او 

قبــل الــرع الشريــف حالــة اســتثنائية 

تحتــاج الى مزيــد مــن وســائل الاثبــات.

ويمكــن ان يقــال بالاعتــاد عــى الخبــر 

في خبرويتــه حتــى لــو كانــت مســتندة 

مــن  الممضــاة  العقــاء  ســرة  عــى 

الشــارع، فــان الامضــاء مــن الشــارع 

للحجيــة-  -مضافــا  بدلالتــه  يحمــل 

الكاشــفية، والا فانــه مــن غــر المعقــول 

ــة  ــة الشــارع هــو الحجي ان تكــون غاي

ــل  ــل الأص ــفية، ب ــن الكاش ــة ع المنفصل

هــو الكاشــفية وتــأتي الحجيــة لرفــع 

بعــض احتــالات الخطــأ في الكاشــفية.

كــا ان في اعتــاد الســرة العقلائيــة 

ــر  ــرة الخب ــفية خ ــى كاش ــتندا ع مس

قائمــا عــى اعتبــار الارتــكاز العقــي 

الفطريــة  الأســس  عــى  القائــم 

يمكــن  فانــه  وبالتــالي  للإنســان25. 

الاعتــاد عــى الســرة العقلائيــة أيضــا 

في اعتمادهــا مســتندا لخبرويــة الخبــر.

كــا يمكــن تقريــب البنــاء العقــائي 

في الكاشــفية، بمــا يقــرب مــن الامــر 

أساســه  في  يقــوم  الــذي  الارشــادي 

الشرعــي عــى ان الامــر قائــم عــى 

مرتكــز موجــود لــدى العقــاء والشــارع 

عــى  اليــه، وهــو  الارشــاد  في طــور 

الــذي  العكــس مــن الامــر المولــوي 

وليــس  لــه  مؤسســا  الــرع  يعتــر 

اليــه26. مرشــدا 
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بنــاء  بــن  التفريــق  في  يقــال  وقــد 

العقــاء والحكــم العقــي، ان البنــاء 

العقــائي نعنــي بــه مــا تــم البنــاء عليــه 

العقــاء،  قبــل  والعمــل وفقــه مــن 

فيــا حكــم العقــل يتكــون مــن القضايا 

التــي يمكــن ان يحكــم العقــل فيهــا 

مــن دون تصــور وجــود غــره ســواء 

عقــاء ام غيرهــم. امــا الحكــم العقــائي 

ــه  ــا، فان ــاني او غيره ــكاز او التب او الارت

يعنــي القضايــا التــي تحتــاج ان تكــون 

هنــاك قضايــا عقليــة في المرحلــة الأولى، 

ــن  ــاء الذي ــة الى العق ــل النوب ــم تنتق ث

اليــات  هنــاك  تكــون  ان  يحتاجــون 

ــذ هــذا الحكــم بواســطة وســائل  لتنفي

ــاق بينهــم، ولا تتضــاد  ــل محــل اتف تمث

مــع الحكــم في مرحلتــه الأولى27.

ان  يمكــن  لا  العقــل  حكــم  ان  كــا 

ينفصــل عــن موضوعــه بــكل الأحــوال، 

بخــاف الحكــم العقــائي فانــه يمكن ان 

ينفــك عــن موضوعــه حســب حيثيــات 

ــان  ــا ف ــن هن ــة. وم ــق الخارجي التطبي

حكــم العقــل لا يمكــن ان يتغــر تحــت 

أي ظــرف، عــى العكــس مــن الارتــكاز 

العقــائي، فانــه  البنــاء  او  الســرة  او 

الظــروف  حســب  يتغــر  ان  يمكنــه 

مجــال  لان  الاجتماعيــة،  والحيثيــات 

عملهــا هــو التطبيــق وليــس الاطــار 

النظــري28.

ومــن هنــا أورد مــن كــون الرجــوع 

قابلــة  هــي  انمــا  لخبرويتــه  للخبــر 

للتغــر، ومــن ثــم لا يمكــن بنــاء نتائــج 

القضايــا عليهــا لامكانيــة تغيرهــا.

قابــل  غــر  التفكيــك  هــذا  ان  الا 

ــرة  ــون الس ــا تك ــس دائم ــم فلي للتعمي

ــاء  ــع البن ــف م ــة للتخال ــة قابل العقلائي

العقــائي، اذ ليــس الســرة الا انعــكاس 

ــكان  ــدم ام ــل ع ــة، بدلي ــى العقلي للبن

العقــاء وهــي  توفــر قضايــا اقرهــا 

مخالفــة للبنــاء العقــي. الا اذا اردنــا 

التفكيــك بــن القضايــا الى قضايــا العقل 

ــة،  ــة للمخالف ــر قابل النظــري وهــي غ

وقضايــا العقــل العمــي فــان ارجعناهــا 

محمــودة29،  وقضايــا  مشــهورات  الى 

فإنهــا بهــذه الحالــة يمكــن تصــور وقوع 

التخالــف بينهــا وان لم يكــن قــد رصــد 

شيء في الخــارج بهــذا الصــدد.

امــا فيــا يخــص كاشــفية بنــاء العقــاء 

الغــاء  ملازمــات  فــان  الواقــع،  عــن 

هــذا الطريــق يــؤدي الى ملازمــات غــر 

ــة: واقعي

•الانســداد لتحصيــل العلــوم، ولا نعنــي 

بــه الانســداد بالمعنــى الــذي يســتعمله 
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الاصوليــون، انمــا هــو معنــى قريــب 

مــن ذلــك، فــان اعتبــار البنــاء العقــائي 

غــر كاشــف عــن واقــع يــؤدي بنــا 

الواقــع  معرفــة  طريــق  انســداد  الى 

الاعتقــادي والكشــف عنــه، واقــى مــا 

ننتهــي اليــه هــو المعذريــة في المباحــث 

الاعتقاديــة، وهــو مــا يــؤدي الى إمكانية 

ــادي في  ــع الاعتق ــل الواق ــاب تحصي غي

ــا  ــة، ك ــائل المعرفي ــن المس ــد م العدي

ــة  ــات اعتقادي ــام منظوم ــؤدي الى قي ي

متباينــة تمتلــك المعذريــة امــام البــاري 

ــالى شــأنه. تع

•او يــؤدي ذلــك الى الفوضى في الاســتناد 

ــكل مــن  ــه ســيتاح ل لاهــل الخــرة، لان

ــا، خــارج  ــات م ــق لاثب ــاج الى طري يحت

ــدون  ــرة ب ــه الى الخ ــه، لجوئ اختصاص

مســتند علمــي يبتنــي اليــه في هــذا 

اللجــوء.

فينحــر بــن هذيــن المحذوريــن البناء 

العقــائي القائــم دليليتــه بذاته.

ــائي  ــاء العق ــاد البن ــح اعت ــا يرج وم

المجتمعــات  في  التبايــن  تصــور  هــو 

ــا  ــن فانه ــذا التباي ــع ه ــانية، وم الإنس

الخبــر  الى  الرجــوع  عــى  متفقــة 

عامــل  تصــور  يمكــن  ولا  لخبرويتــه، 

هــذا  يولــد  بينهــا  فيــا  مشــرك 

ــذي تكــون  ــل، وال ــاق ســوى العق الاتف

ــه.  ــن بناءات ــدة م ــر واح ــة الخب خبروي

وهــو شــبيه بمــا اســتدل بــه بعــض 

المتكلمــن مــن اتفــاق العقــاء عــى 

ــم مــع  ــح بعــض المفاهي تحســن وتقبي

تباينهــم مــن حيــث الزمــن والمــكان 

ذلــك  مــردود  فيكــون  والشريعــة30، 

ــرد  ــون م ــل ليك ــم بالعق وحــدة اتفاقه

التحســن والتقبيــح للعقــل دون غــره.

ــكأ  ــذي تت ــكأ ال ــا ان المت ــا اذا افترضن ام

ــاك  ــو ان هن ــر، ه ــة الخب ــه خبروي علي

ــا  ــتند عليه ــة يس ــانية عام ــة إنس معرف

الانســان ليحصــل لــه العلــم في القضايــا 

قائمــة  المعرفــة  وهــذه  الحياتيــة، 

تــارة عــى أســاس العلــم أي اليقــن، 

ــان  ــاس الاطمئن ــى أس ــوم ع ــارة تق وت

المقــارب للعلــم، الــذي يتحصــل بأحــد 

ــالات، وان  ــة الاحت ــق نظري ــه وف طرق

المعرفــة الدينيــة قائمــة عــى أســاس 

المعرفــة الإنســانية وليــس مؤســس لهــا 

ــدا  ــا بعي ــة به ــة خاص ــة ومنهجي بمعرف

ــذا  ــان ه ــانية31، ف ــة الانس ــن المعرف ع

لا يغايــر كونهــا معتمــدة عــى الســرة 

العقلائيــة، لكــون الســرة العقلائيــة 

ــون  ــزات تك ــى مرتك ــة ع ــا مبني بذاته

ــا. ــد مرتكزاته ــانية اح ــرة الإنس الفط
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ــر  ــا م ــاد عــى كل م كــا يمكــن الاعت

مــن  الاطمئنــان  او  القطــع  ليتولــد 

مبنييهــا  -وفــق  العقلائيــة  الســرة 

الانفــن – بضميمــة قانــون الاحتــالات، 

اذا حصلنــا عــى نتيجــة عاليــة للســرة 

العقلائيــة وفــق امضــاء المعصــوم، وانها 

انمــا امضيــت مــن المعصــوم لكاشــفيتها 

ــا  مــع احتــال الخطــأ اليســر، وضممن

عليهــا  حصلنــا  التــي  النتيجــة  لهــا 

ــة  ــرة العقلائي ــى الس ــاد ع ــن الاعت م

باعتبارهــا كاشــفة وفــق كونهــا مــن 

الفطريــات المدركــة وفــق المنظومــة 

لدينــا  يــزداد  الإنســانية،  المعرفيــة 

الاحتــال بالاعتــاد كثــرا وخصوصــا 

ــل معــارض  ــر بدي ــا عــدم توف اذا لحظن

ــط. ــل فق ــو اللادلي ــل ه ــا البدي انم

ــاد – ــذا الاعت ــتند ه ــون مس ــد يك وق

عــى خبرويــة الخبــر- هــو الفطــرة 

المجبــول عليهــا الانســان مــن ضرورة 

لجوئــه وهــو الجاهــل بأمــر مــا الى 

الخبــر في مجالــه.

عــى  الاعتــاد  ان  اعتبــار  ويمكــن 

هــو  انمــا  لخبرويتــه  الخبــر  قــول 

ــع  ــزت في جمي ــة ارتك ــرة اجتماعي ظاه

ــر  ــض النظ ــانية وبغ ــات الإنس المجتمع

ــا لا  ــرة الا انه ــذه الظاه ــأ ه ــن منش ع

نكرانهــا32. يمكــن 

الا ان الظاهــرة الاجتماعيــة بمــا هــي 

ــك أي  ــا لا تمتل ــة فانه ــرة اجتماعي ظاه

دليــل عــى قيامهــا بالكاشــفية عــن 

ــه  ــا تعكس ــل كل م ــة، ب ــم والمعرف العل

في  الطريــق  هــذا  تحقــق  هــو  انمــا 

المجتمعــات، نعــم لــو افترضنــا البحــث 

الطريــق،  هــذا  في  الحجيــة  عــن 

ــن  ــاصر لزم ــاره مع ــح باعتب ــه يصل فان

المعصــوم، وبدلالــة عــدم الــردع تثبــت 

ــان  ــبق ب ــا س ــه ك ــة، الا ان ــه الحجي ب

مــدار البحــث ليــس الحجيــة فقــط انمــا 

الكاشــفية ايضــا. الا ان يقــال بــأن في 

ــات كاشــفيته  هــذا المقــدار كاف في اثب

الإنســانية  المجتمعــات  في  لشــيوعها 

ــة  وبروزهــا بصفتهــا ظاهــرة غــر خافي

ــذا  ــور ه ــن تص ــن يمك ــا، ولك اجتماعي

ــا  ــة أيض ــفية الجزئي ــع الكاش ــى م المعن

ــم. ــن لا العل ــق بالظ ــم تلح ــن ث وم

مضافــا الى انــه لــو ســلمنا بالقبــول 

بهــذه الطريقــة، فــان هــذا يفتــح الباب 

لاعتــاد الظواهــر الاجتماعيــة الأخــرى 

التــي لهــا علاقــة بالحقائــق الدينيــة 

الاعتقاديــة كوجــود الشريــك للبــاري في 

بعــض المجتمعــات عــى نحــو الظاهــرة 

ــات  ــال المجتمع ــو ح ــا ه ــخة ك المترس
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القديمــة، ولا يســعنا رفضهــا اذا خالفــت 

ــدة في  ــة المعتم ــاب الضابط ــن لغي الدي

ــض. ــول او الرف القب

ــر  ــول الخب ــور ان ق ــا تص ــن أيض ويمك

فلابــد  لليقــن  منتجــا  يكــون  حتــى 

واقــرب  اليقينيــات،  مــن  يكــون  ان 

اليقينيــات للانطبــاق عــى هــذا المــورد 

ــيات،  ــيات او الحدس ــون الحس ــا يك ام

فامــا الحســيات فلــو كان حكــم الخبــر 

فيهــا لــكان اقــرب للتصديــق مــن قبــل 

الباحــث وربمــا اقــرب لبحثهــا بذاتــه33، 

ــن الحســيات  ــون م ــن ان تك ــم يمك نع

الدقيقــة التــي لا يمكــن الخــوض بهــا الا 

وفــق مبــادئ علميــة دقيقــة وتقنيــات 

حينهــا  يكــون  ربمــا  وهــذا  حديثــة، 

او  الشــهود  شــهادة  الى  منــه  اقــرب 

ــدسي  ــون ح ــا ان يك ــة. وام ــار الثق اخب

فهــو اقــرب الى البعــد التخمينــي وفــق 

ســياقات منضبطــة وبهــذا يترجــح قبــول 

ــر34. ــول الخب ق

وبمــا ان الحدســيات مبــادئ تحصــل 

ــى يمكــن  ــذات الباحــث، وحت ــن ل اليق

ــيات  ــن الحدس ــر م ــول الخب ــل ق جع

الى  لليقــن  انتاجهــا  في  فنحتــاج 

الاطمئنــان الموضوعــي، والــذي يتحصــل 

ــول  ــرة ق ــن ك ــالات35 م ــم الاحت بتراك

ــن  ــزم واليق ــد الج ــة تول ــراء بدرج الخ

بصحــة قولهــم، ومــن هنــا يكتســب 

كاشــفيته.

ــوة  ــان الق الا ان هــذا الأخــر يوحــي ب

العلميــة التــي يمتلكهــا قــول الخبــر 

غــر نابعــة مــن ذاتــه، بــل هــي رهينــة 

ــان  ــة بالاطمئن حيثيــات خارجيــه متمثل

وتراكــم الاحتــالات المؤيــدة، والتــي 

يمكــن ان تكــون في امــر ظنــي فيعطيــه 

قــوة اليقــن36، الا ان هــذه المقارنــة غــر 

صحيحــة لان حالــة الخبــر حصّــل بهــا 

الكاشــفية والمعذريــة، امــا حالــة الظــن 

ــع  ــة م ــفية الجزئي ــل الكاش ــه يحص فان

المعذريــة، ولــذا حظــى الظــن بالقبــول 

ــس كاشــفيته  ــه ولي ــة معذريت ــن جه م

التامــة.

الفــرع الثــاني الضوابــط العامــة لقبــول 

القضايــا  في  الخبــر  خبرويــة  وتمييــز 

الاعتقاديــة.

ان  تقتــي  البحــث  مســتكملات  ان 

ــي  ــط والــروط الت ــاول الضواب ــم تن يت

تجعــل مــن قــول اهــل الاختصــاص 

أدوات  مــن  أداة  الى  لتحولهــا  قابلــة 

النتــاج للعلمــي في المســائل الاعتقاديــة. 

ومــن اهــم الضوابــط والــروط العامــة 
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الصــدد  بهــذا  التــي يمكــن رصدهــا 

وكالاتي:

1.كاشــفية الاعتــاد عــى اهــل الخــرة 

عــن الحقيقــة، وانهــا تفيــد العلــم، فــان 

ــن الحــق  ــي ع ــا تغن ــن ف ــادت الظ أف

ــة الأولى ،  ــدو للوهل ــا يب ــذا م ــيئا ه ش

وحتــى في مقــام المعذريــة امــام العقلاء 

ــن  ــا م ــل حجيته ــاج الى جع ــا تحت فانه

قبــل الشــارع.

ــا  ــق عندم ــن ان تتحق ــفية يمك والكاش

ــات شــهادة الشــهود،  تعــد مــن تطبيق

او مــن مصاديــق اخبــار الثقــة، او مــن 

تطبيقــات الســرة العقلائيــة، او الحكــم 

ولكــن  العقــاء.  بنــاء  او  العقــي، 

الاختــاف يتــم في مقــدار الكاشــفية 

ــأن  ــا، ف ــدة منه ــا كل واح ــي توفره الت

تامــة،  غــر  كاشــفيتها  تعــد  كلهــا 

وبالتــالي فهــي مــن مصاديــق العلــم 

الظنــي وليــس اليقينــي التــام.

اكثرهــا  العقلائيــة  الســرة  ان  الا 

ــذا  ــة ه ــاع مناقش ــه ش ــفية، اذ ان كاش

ــه، ولكــن مرتكــز  ــر في أصــول الفق الام

ــاس  ــى أس ــم ع ــاك كان قائ ــا هن بحثه

ان الســرة المعــاصرة والممضــاة مــن 

ــك  ــردع تمتل ــدم ال ــة ع ــوم بدلال المعص

وبهــذا  التشريــع.  في  الحجيــة  مقــام 

فانهــا تعتــر وســيلة مــن وســائل اثبــات 

الســنة المطهــرة وليــس دليــا قائمــا 

بذاتــه، وبذلــك لا تعتــر مــوردا مــن 

مــوارد هــذا البحــث، لتعلــق موضوعــه 

بالكاشــفية وليــس الحجيــة فقــط، كــا 

الحكــم  في  هنــاك  الــكلام  مــورد  ان 

ــة  ــا في المســائل الاعتقادي الشرعــي وهن

ــنّ. ــا ب ــرق بينه والف

فالســرة العقلائيــة هــي تطبيــق عمــي 

الى البنــاء العقــائي، واوليــات البنــاء 

ــدل  ــل للتغــر او التب ــر قاب العقــائي غ

وبذلــك  والمــكان،  الزمــان  بحيثيــات 

ــا في  ــوة الاســتناد عليه ــدار ق ــر مق يظه

ــة37. ــن المعذري ــا ع ــفية فض الكاش

الى  المســتندة  الخبــر  وخبرويــة 

ــور  ــكان تص ــع ام ــة م ــرة العقلائي الس

ــذه  ــن ه ــام، ولك ــر ت ــف غ ــا كاش انه

اليقــن،  تخــوم  الى  تصــل  الكاشــفية 

ــاء  ــل العق ــة عم ــن ديموم ــا امك والا لم

بهــا عــى مــر العصــور، اذ ان هــذه 

ــا الكاشــفية  الديمومــة تحمــل في طياته

ــل  ــى العم ــاء ع ــاني العق ــة لتب الملازم

وتراكــم  الاحتــالات  وبنظريــة  بهــا، 

الاخــر  الطــرف  يتضــاءل  المحتمــات 

ــدم  ــة وع ــدار المخالف ــه مق ــي ب )ونعن

اصابــة الواقــع(، ومــن هنــا ينشــأ اليقين 
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ــة38،  ــا التجريبي ــوم ومنه ــب العل في اغل

ومــن ثــم فانــه يمكــن القــول باطمئنــان 

بــان الاعتــاد عــى خبرويــة الخبــر 

القرائــن  توفــر  مــع  العلــم  تولــد 

المرجحــة المتاخمــة اليقــن، وكلــا كــرة 

هــذه القرائــن ازداد الترجيــح، ومــع 

ــة لذلــك ينتــج أيضــا اليقــن  ــان العل بي

بطريــق اخــر، اســوة بالعلــوم التجريبية 

ــدة  ــارب المؤي ــا ازدادت التج ــي كل الت

ــة ينتــج  ازداد الترجيــح، او بمعرفــة العل

ــن. اليق

وقــع النقــاش فيــا يكــون الاخــذ في 

ــا  ــي يدركه ــط الت ــية فق ــا الحس القضاي

ــد  ــض القواع ــا بع ــر، وان ضــم له الخب

العامــة وصــولا الى النتائــج الجيــدة، 

ــق  ــا الحقائ ــب عليه ــا تبقــى يغل ولكنه

الحســية، او يمكــن الاعتــاد في حــال 

ــن  ــا يمك ــية. وهن ــا حدس ــت قضاي كان

ــارة تكــون  ــا: ت ــواع منه التقســيم الى أن

اســتنباط  عــى  مبتنيــة  حدســية 

واســتنتاج واســتبعاد لفــروض وترجيــح 

أخــرى، وتــارة تكــون مبتنيــة عــى بعــد 

ــا  ــر علمي ــه للاخ ــب اثبات ــي يصع ذوق

ــال  ــو الح ــا ه ــم ك ــل للتفه ــه قاب لكن

القصيــدة  ان  الخبــر  يقــرر  عندمــا 

ــه  ــي لان ذائقت ــت للمتنب ــة ليس الفلاني

ــن  ــك، او ان لح ــتبعد ذل ــعرية تس الش

لحــن  عــن  بعيــدا  الفــاني  القــول 

ــي  ــص الدين ــاب الن ــض أصح ــول بع ق

المقدســن.

كــا ان تحديــد الحــدس القريــب مــن 

الحــدس  عــن  او في مصافــه  الحــس 

البعيــد عــن الحــس، ربمــا لــه مدخليــة 

الحدســيات  فــان  الجانــب،  هــذا  في 

شــدة  مــن  الاختصــاص  اهــل  عنــد 

انســهم بهــا وعملهــم في مجالهــم تــكاد 

ويدركونهــا  حســيات  لديهــم  تكــون 

ــن  ــد ع ــا البعي ــيات، ام ــرب الحدس بق

الاختصــاص فيمكــن ان يراها حدســيات 

بعيــدة عــن الادراك بالحــس.

ــادئ  كــا ان الحدســيات تعــد مــن مب

ــيات،  ــوة بالحس ــات اس ــم واليقيني العل

ــدرك  ــد الم ــس عن ــراق لي ــال الاف ومج

انمــا عنــد المتلقــي الــذي ربمــا لا يــدرك 

ــا. ــه يقيني ــك لا يجعل ــا وبذل ــا م حدس

2.ان الاتــكاء عــى كــون الاعتــاد عــى 

خبرويــة الخبــر لابــد ان يكــون غــر 

قابــل للــردع39، بمعنــى انــه لا يمكــن 

ــاء  ــن العق ــتنكار م ــه اس ــورد علي ان ي

ــع  ــع م ــذي لا يتقاط ــرع ال ــن ال او م

ــه،  ــال اختصاص ــي في مج ــم العق الحك

الأســس  لتبــدل  الــردع  كان  ســواء 
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الأســس  او  العقــي  للحكــم  العامــة 

العامــة للتشريــع.

التــي  العلــوم  تقســيم  يلاحــظ  3.ان 

الأول  المطلــب  في  ذكــرت  وان  ســبق 

الفــرع الأول، ، وفي هــذه العلــوم يمكــن 

تصــور المقدمــات كالاتي كــا ســبق:

•مقدمــات بديهيــة في العقــل الإنســاني 

عمومــا.

•مقدمــات بديهيــة في العلــم المــراد 

الاســتفادة منــه

ــة في العقــل الإنســاني  •مقدمــات نظري

عمومــا

المــراد  العلــم  نظريــة في  •مقدمــات 

منــه. الاســتفادة 

يلحــظ  الخيــارات  هــذه  كل  وفي 

مــن جهــة إمكانيــة تحصيــل هــذه 

لمقدمــات: ا

•إمكانيــة تحصيــل هــذه المقدمــات 

ــه. ــدي بذات ــث العقائ ــل الباح ــن قب م

بالمطلــق،  امكانيــة تحصيلهــا  •عــدم 

ــة بالإحاطــة  ولكــن للاســتحالة التحققي

في  يحتاجهــا  التــي  العلــوم  بجميــع 

العقائــد.

امتنــاع  ولكــن  التحصيــل  •إمكانيــة 

أدوات انتــاج المعرفــة مثــل المختــرات.

وفي مثــل هــذه الخيــارات أيضــا يمكــن 

تصــور وســائل التحقــق واثبــات النتيجة 

بنفــس هــذه التصــورات، ليكــون ناتــج 

الحصــول عــى نتيجــة واحــدة هــو 

ــواع  ــن أن ــوع م ــخيص أي ن ضرورة تش

المقدمــات التــي تعــد المســألة المبحوث 

ناحيــة  مــن  هــي  نــوع  واي  فيهــا، 

ــث  ــن حي ــوع هــي م ــا، واي ن تحصيله

التحقــق مــن نتيجتهــا، وعــى هــذا 

ــي عــى  ــالات الت ــدار الاحت تصــور مق

ضوءهــا تكــون أنــواع الطــرق العلميــة 

ــات. ــة للمقدم المنتج

بمجالــه  عالمــا  الخبــر  يكــون  4.ان 

وليــس قطاّعــا في عادتــه40، وعــدم توفــر 

هاتــن الصفتــن في المســتنِد )بالكــر(، 

ــوكان المســتنِد عــى قــول الخبــر  والا ل

عالمــا بمجــال الخبــر، وقطــع بأمــر فــان 

ــه الرجــوع الى غــره. ــع علي ــل يمن العق

بمعنــى ان الباحــث العقائــدي تــارة 

ــم بالمقدمــة المبحــوث  ــه عل يكــون لدي

ــه،  ــن اختصاص ــا ضم ــع أيض ــا، وتق فيه

فــأن الســرة العقلائيــة تمنــع عليــه 

الرجــوع لغــره لقبــح ذلــك، وتــارة 

ــوث  ــة المبح ــالم بالمقدم ــر ع ــون غ يك

فيهــا، فــأن العقــل يحكــم بوجــوب 

الرجــوع لمــن علــم بهــا، ولكــن بحيثيــة 

ــدم  ــد ع ــا يول ــه، م ــرة قطع ــدم ك ع
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الاطمئنــان الى نتيجتــه، وبهــذا يحتمــل 

ــى  ــي ع ــه مبن ــول لقول ــون القب ان يك

مــا  الخبرويــة،  لقــول  الاطمئنــان 

يكشــف عــن ان الاطمئنــان هــو العلــة 

في قبــول قــول الخبــر وليــس خبرويتــه 

بذاتهــا، او ان نعتــر الاطمئنــان النوعــي 

هــو أيضــا ســرة عقلائيــة كاشــفة عــن 

ــر  ــاء لا يأخــذون كلام الخب ــون العق ك

الا بعــد الاطمئنــان لــه، فتكــون الســرة 

ــت  ــرى وليس ــرة أخ ــدة بس الأولى مقي

ــا.  ــة عليه حاكم

ــة  ــق العلمي ــه بالحقائ ــوت خبرويت 5.ثب

وليســت ضمــن مدرســة عــى حســاب 

أخــرى. بقيــد ان قولــه ناشــئ مــن 

تخمــن وافــراض، ومــن ثــم يــؤدي الى 

خروجــه مــن القبــول لــرط ان تكــون 

خــرة الخبــر وفــق المبــاني العلميــة 

الحســية او الحدســية الكاشــفة عــن 

اليقــن، وليــس كاشــفة عــن تخمــن 

مقدمــات  وفــق  لليقــن  ترجيــح  او 

ــا. ــون فيه مطع

إمكانيــة  يلحــظ  ان  يمكــن  وأيضــا 

اصــدار خبرويتــه  الخبــر في  اعتــاد 

عــى خــراء لعلــوم الأخــرى، او ادق 

ــه،  ــن تخصص ــائل ضم ــا في مس تخصص

لنفــس علــة قبــول قولــه، ولا يلــزم 

ــا  ــر حت ــول الخب ــاء ق ــل لانته التسلس

العقليــة. البديهيــات  الى 

القطــع  او  الاطمئنــان  يوفــر  6.ان 

تصــور  يمكــن  فانــه  للباحــث41، 

احتمالــن في هــذه المســألة: فتــارة لا 

نشــرط الاطمئنــان ومــن ثــم فــان هــذا 

الامــر يعــد مخالفــا لبديهيــات البحــث 

ــن  ــث اذا لم يطم ــان الباح ــي، ف العلم

ــه لا  ــه فان ــن يدي ــة ب ــج الماثل الى النتائ

يســتطيع اســتكمال المســر في بحثــه، 

كــا ان اهــال الاطمئنــان بمــا بــن 

ــى  ــاد ع ــة الاعت ــل إمكاني ــه يجع يدي

مقدمــات ذات حقائــق مزيفــة ممكــن 

لتســاويها مــع الحقائــق الأخــرى، وعدم 

وجــود المائــز الاولي المرجــح لاحدهــا 

وهــو الاطمئنــان. 

الاطمئنــان  نشــرط  أخــرى  وتــارة 

لتواجهنــا عقبــة التمييــز بــن الاطمئنــان 

وبــن  علمــي،  أســاس  عــى  القائــم 

أســاس  عــى  القائــم  الاطمئنــان 

ايدلوجــي مــن دون شــعور الباحــث 

ــن  ــه م ــرب ل ــن ت ــر، ولك ــذا التأث به

يشــعر. لا  حيــث 

ــل  ــل الأمث ــان الح ــث ف ــور الباح وبتص

لهــذه النقطــة هــو اشــراط الاطمئنــان 

النوعــي وفــق الاختصــاص، ونعنــي بــه: 
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ان يتولــد الاطمئنــان مــن عمــوم الافراد 

محــل الاشــراك في الاختصــاص، وبذلــك 

ايجابيــات  بــن  الجمــع  الى  نتوصــل 

ــلبياتهما. ــب س ــن وتجن الاحتمال

7.ان لا يتعــارض مــع حقائــق أخــرى 

اهــل  وفــق  القــوة  نفــس  تمتلــك 

الاختصــاص، والا فــان التعــارض يحتــاج 

ــن، فــان لم يمكــن  ــن الرأي الى الجمــع ب

ــح او اســقاط كلا  ــك نلجــأ الى الترجي ذل

ــك وهــو  ــن، والبحــث عــن ذل الاحتمال

لا  الــذي  الباحــث  ذات  عــى  شــاق 

ــس  ــه لي ــح، لكون ــك أدوات الترجي يمتل

ــاج  ــا احت ــاص والا لم ــل الاختص ــن اه م

ــر. ــول الخب الى ق

وولمــا افترضنــا احتماليــة التعــارض بــن 

قولــن لاهــل الخــرة فــان العمــل عنــد 

يكــون  الفــن  اهــل  اقــوال  اختــاف 

بصــور، فتــارة يكــون مــن نفــس الفــن 

او  تاريخيــة  مســألة  في  كالاختــاف 

ــارة  ــة. وت ــفية او رجالي ــة او فلس لغوي

فنــن،  اهــل  بــن  الاختــاف  يلحــظ 

كالاختــاف بــن قــول التاريخــي وقــول 

الآثــاري الــذي يؤكــد عــى عــدم وقــوع 

حادثــة مــا، او التعــارض عــى عــدم 

ــا. ــة م ــى حادث ــل ع ــود الدلي وج

وبــكلا الحالتــن فلابــد ان يكــون التمييز 

ــم عــى أســاس  ــر القائ ــول الخب ــن ق ب

الدليــل  بــن  دليــل مــادي حــي و 

القائــم عــى أســاس حــدسي، بمــا فيهــا 

الفــروض العلميــة التــي يرجــح بعضهــا 

ــا  ــؤشرات، ك ــن والم ــوء القرائ ــى ض ع

مــن الــروري التمييــز بــن رأي الخبــر 

القائــم عــى أســاس رؤيــة فلســفية 

ــي  ــذي يعط ــر ال ــن الخب ــألة وب للمس

علميــة  وقائــع  أســاس  عــى  رأيــه 

عمــق  اعتبــار  يمكــن  كــا  دقيقــة، 

ــة  ــرة العددي ــع الك ــر م ــة الخب خبروي

لهــم مــن المســائل المهمــة في الترجيــح. 

8.ان تكــون النتائــج قائمــة عــى حقائــق 

مثبتــة وليــس عــى فــروض او نظريــات 

او حقائــق لم يثبــت صحتهــا. ويــأتي 

هنــا دور بيــان مســتند الخبــر ووجــوه 

ــرار، ولا  ــات الق ــان حيثي ــتدلاله وبي اس

ــر لا  ــة )الخب ــكاء عــى مقول يمكــن الات

يســأل عــن خبرتــه(42، لان ســؤال الخبير 

عــن خبرتــه تــارة لرفــع حواجــز القبــول، 

وأخــرى لتوليــد الاطمئنــان للقــاضي، 

وثالثــة لكشــف مبانيــه التــي تــؤدي الى 

علمــه. نعــم في مجــال تخصــص دقيــق 

وعــدم المــام المتلقــي بمبــادئ علمــه 

ــا  ــه أص ــدم تفهم ــون ع ــد تك ــل ق -ب

لمــا يقــال- يكــون مرجحــا عقلائيــا عــى 
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ــر  ــن دائ ــتنده الا ضم ــر مس ــدم ذك ع

ــك  ــكان ذل ــال ام ــن، والا في ح المختص

فلابــد للباحــث العقائــدي مــن تحديــد 

ليتــم  الخبــر،  ومنهجيــة  تفاصيــل 

لــه قبــول قولــه لزيــادة الاطمئنــان، 

ــان في  ــع الاطمئن ــرز موق ــا ي ــن هن وم

مقدمــات  وفــق  الاســتدلال  مســرة 

ــول  ــكان الق ــر، وفي حــال ام ــول الخب ق

ــات  ــى حيثي ــاع ع ــدم ضرورة الاط بع

قــرار الخبــر، فانــه يــازم ذلــك القــول 

القريــب  التقليــد -بمعنــاه  بإمكانيــة 

ــات  ــي- في مقدم ــن الاصطــاح الفقه م

ــواب  ــن أب ــاب م ــد ب ــد، والتقلي العقائ

ــم، الا  ــج للعل ــر المنت ــي غ ــم الظن العل

ــادا  ــد اعتق ــد يول ــه تقلي ــا ان اذا تصورن

جازمــا فيتحــول حينهــا الى حكــم جــازم 

ــكيك43. ــل للتش قاب

ــات  ــج تصنيف ــن مناه ــون ضم 9.ان تك

يمكــن  فــا  أعــاه.  الثــاث  العلــوم 

ــارج  ــال خ ــر في مج ــول الخب ــاد ق اعت

هــذه العلــوم الثــاث، كأن يعتمــد قــول 

ــاني،  ــهودي العرف ــول الش ــاحر او ق الس

وعلــة ذلــك ان المنهــج الكشــفي منهــج 

فاقــد للمعياريــة في التقييــم، بمعنــى 

ــددة  ــط مح ــع ضواب ــن وض ــه لا يمك ان

واضحــة تــدرك مــن قبــل أي طالــب 

لهــذا العلــم، ويتــم وفــق هــذا المســر 

مــن  فكــرة  صحــة  ادراك  العلمــي 

عدمهــا، نعــم يبقــى الاشــكال قائــم 

ــل هــذه  ــه يمكــن تحصي ــا ان اذا افترضن

الأمــور وان قــل ونــدر مــن يطلبهــا 

ــات  ــبب الصف ــك بس ــاس، وذل ــن الن م

ــا  ــف به ــن ان يتص ــي يمك ــة الت الخاص

ــن  ــه لم ــب هــذا المســلك، فكــا ان طال

في  مثــا  الدقيــق  الاختصــاص  يــروم 

العلــوم الرياضيــة ان تكــون لــه ذهنيــة 

بصفــات معينــة، والا افتقــد لكثــر مــن 

ــي لدقائــق المســائل )او  الادراك العلم

مــا يعــر عنــه ان لــه ذهنيــة رياضيــة(. 

ــم  ــب العل ــال في طال ــو الح ــك ه فكذل

ــه ســات  ــه يشــرط في ــان فان في العرف

ــره  ــن س ــرت امك ــى توف ــة، ومت خاص

في هــذا العلــم، فيكــون مــدركِا لصحــة 

فكــرة شــهودية مــن خطئهــا، وهــو 

ــز  ــن في تميي ــذا الف ــاء ه ــه عل ــا علي م

ــا. ــن غيره ــة م ــكار الرحماني الأف

-أي  الأول  بــان  القــول  يمكــن  ولا 

ــا لعــدم  الســحر44- لا يمكــن عــده عل

إمكانيــة الاســتدلال بــه او اثباتــه او 

تكــراره او تعليمــه، وهــذه هــي ســات 

ــا: ان  ــور منه ــدة أم ــك لع ــوم. وذل العل

ــه  ــاصرة فان ــاني المع ــق المب ــحر وف الس
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يمكــن تعلمــه، كــا ان هــذه الســات 

المنهــج  عــى  أيضــا  تنبطــق  تــكاد 

الشــهودي في كشــف المعــارف والعلــوم 

ضمــن اختصــاص هــذا العلــم. 

قابــا  الخبــر  قــول  يكــون  10.ان 

للاثبــات للغــر او للتأكــد مــن صحتهــا، 

وهــذا مــن ســات العلــوم المدركــة 

وجــود  احتــال  ويبقــى  والمحصلــة، 

خبــر يــدرك حقائــق الأمــور مــع عجــزه 

عــن اثباتهــا، فــرض قليــل التحقــق ان لم 

ــه. ــع تحقق ــل بمن نق

نعــم يمكــن مواجهــة عقبــة في هــذا 

الصــدد وهــو إمكانيــة العجــز عــن 

الاثبــات او التوافــق بــن اقــوال الخــراء 

عــى وجهــة الدقــة الرياضيــة45 وإمكان 

ذلــك وفــق الدقــة المنطقيــة46. كــا لــو 

افترضنــا ان الخــراء اتفقــوا عــى اثريّــة 

لوحــة، واختلفــوا في تقييــم ســعرها، 

ومنشــأ الاشــكال هــو عــدم وجــود 

ــه. ــاس علي ــا تق ــل له مماث

للحــل  الاحتــالات  تصــور  ويمكــن 

بقــول  القبــول  يتــم  ان  كالاتي:  هنــا 

ايهــا مــن بــاب التخيــر، لاتفاقهــا 

ندرتهــا، والاختــاف  الأصــل عــى  في 

ــن،  ــدر المتيق ــد الق ــا بع ــل م في تفاصي

بمعنــى قبــول الترجيــح وفــق الدقــة 

العرفيــة وليــس الدقــة الرياضيــة او 

يتــم تعضيــد احــد  ان  او  المنطقيــة، 

ــن، او  ــراء اخري ــن خ ــح م الآراء بترجي

بينهــا  للمحاكمــة  اللجــوء  يتــم  ان 

ــة خــراء ترجــح احــد الآراء،  وفــق لجن

وبتزايــد الآراء المرجحــة لاحــد الأطــراف 

يــزداد الاحتــال بتبنيــه ورفــض الاخــر 

ــن  ــالات، وهــي م ــة الاحت ــق نظري وف

تطبيقــات الســرة العقلائيــة.

ــد  ــائل المعتم ــذه المس ــون ه 11.ان تك

ــن المســائل  ــا م ــر فيه ــول الخب عــى ق

التــي يجــوز فيهــا التقليــد عقائديــا، 

وليــس مــن المســائل التــي لا يصــح 

فيهــا التقليد47عقائديــا، لان قــول اهــل 

ــوع  ــه، ن الخــرة واعتــاده والتســليم ب

مــن الســلوك التقليــدي للإنســان في 

ــد  ــه التقلي ــي ب ــام، ولا نعن ــاره الع اط

ــدا،   ــه تحدي ــداول في الفق ــى المت بالمعن

لربمــا لا يمكــن انطبــاق مفهومــه عليــه 

ــه. بتمام

ــز  ــق المرتك ــر وف ــوع للخب 12.ان الرج

العقــائي او الســرة العقلائيــة لا يعنــي 

ــه حــرا،  ــك هــو لخبرويت ان منشــأ ذل

واســتبعاد جانــب الشــهادة او قــول 

لا  الكاشــف  الرجــوع  في  لان  الثقــة، 

ــل يكشــف  ــه فقــط، ب يكشــف خبرويت
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المرتكــز بالرجــوع للثقــة لكونــه ناقــا، 

ــهادة  ــاب الش ــتبعاد ب ــن اس ــم يمك نع

كــون  مــن  الدليــل  توفــر  لعــدم 

ــول الشــهود منشــأه الســرة  الاخــذ بق

ــة  ــول الثق ــة، ولكــن الاخــذ بق العقلائي

منشــأه الســرة العقلائيــة ولكــن بقيــد 

ــه،  ــن خبرت ــس كاشــفا ع ــا ولي ــه ناق ان

ويبقــى الاوســع احاطــة هــو قبــول 

منشــأها  ان  لخبرويتــه  الخبــر  قــول 

عليهــا  نــص  وان  العقلائيــة،  الســرة 

ــا. ــد له ــو عاض ــرع فه ال

ــة  13.ان لا يكــون مــن المســائل العلمي

مســائل  مــن  ادراكهــا  يكــون  التــي 

ــوم  ــه عم ــذي يملك ــري ال ــل الفط العق

الأشــياء  عمــوم  ادراك  في  النــاس 

بينهــا48. فيــا  والترجيــح 

الخاتمة

وفي الختــام ومــن خــال هــذه الجولــة 

ــت في  ــد وفق ــون ق ــى ان أك ــي اتمن الت

ــد  ــا، اذ تع ــم به ــالي في العل ــان اج بي

ــر في  ــاد عــى قــول الخب مســألة الاعت

المســائل خــارج الاختصــاص الباحــث 

مــن اجــى تطبيقــات الســرة العقلائيــة 

ــر كاشــفية للمســألة  ــك توف وهــي بذل

ــا. المبحــوث فيه

ومــن هنــا يمكــن اجــال اهــم النتائــج 

كالاتي:

•ان القــول بالاعتــاد عــى خبرويــة 

الخبــر مــن المســائل التــي لا يمكــن 

انكارهــا في الحيــاة العامــة بــل هــي 

عليهــا  جبلــت  التــي  المســائل  مــن 

المجتمعــات.

يعتــر  كــا  الخبــر  لخبرويــة  •ان 

التكليــف  تنجــز  في  عليهــا  الاعتــاد 

الشرعــي او معذريــة الملكــف الشرعــي، 

ــم  ــن عل ــف ع ــر كاش ــا يعت ــو أيض فه

يجهــل العقائــدي العلــم بــه، وهــو 

مــدار البحــث في هــذه المباحــث.

الخبــر  •ان المســتند في قبــول قــول 

عــى الارجــح هــو خبرويتــه بذاتهــا، 

وليــس تطبيقــا لشــهادة الشــهود او 

اخبــار الثقــة.

•ان الكاشــفية متحققــة ولكــن باحتمال 

الخبــر ولــو ضعيفــا،  لقــول  الخطــأ 

والــذي يمكــن جــره بتراكــم الاحتــالات 

والخــرات الأخــرى المعــززة والتــي تولــد 

ــل  ــا يحص ــي بمجموعه ــان، والت الاطمئن

ــم. العل

•ان هنــاك شروطــا لابــد ان تراعــى عنــد 

القــول بقبــول خبرويــة الخبــر، وهــذه 

الــروط يعتــر أهمهــا ان لا تكــون 
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المســألة مــن تطبيقــات العقــل الفطــري 

الــذي يملكــه عمــوم النــاس، بــل لا بــد 

الاختصــاص  مســائل  مــن  تعتــر  ان 

الدقيــق التــي يجهــل بهــا الباحــث 

ــل  ــه تحصي ــي لا يمكن ــادي، والت الاعتق

ــا. ــا لســبب م ــم به العل

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الهوامش:
1- للمزيــد حــول الطــرق التــي ينبغي ســلوكها 

ــراج: المظفــر، محمــد  للوصــول الى الحقيقــة ي

الشــيعي،  الوقــف  ديــوان  المنطــق،  رضــا، 

بغــداد، 2015م، ط 1، ج3 الصناعات الخمســة.

2- للمزيــد حــول هــذه الطريقــة يراجــع: 

المجــرد،  الــروح  الطهــراني، محمــد حســن، 

دار المحجــة البيضــاء، بــروت، ط2، 1422هـــ، 

تعريــب عبــد الرحيــم مبــارك. 

3- وهــو مــا يمكــن ملاحظتــه بوضــوح في 

ــه  ــي في كتاب ــا الاكوين ــس توم ــة القدي منهجي

بيبلــون،  دار ومكتبــة  اللاهوتيــة،  الخلاصــة 

اللاتينيــة  مــن  عربــه  لبنــان، ط1،  جبيــل- 

بولــس عــواد ففــي ســتة أجــزاء.

4- للمزيــد حــول النقــاش والجــدل حــول 

شروط المعجــزة وتمييزهــا يراجــع: عامــري، 

ــدن، ط1،  ــن، لن ــوة، تكوي ســامي، براهــن النب

2018م، ص45 ومــا بعدهــا.

5- للمزيــد حــول الكاشــفية وعلاقتهــا بالقطــع 

يراجــع: الأنصــار، مرتــى، فرائــد الأصــول، 

مجمــع الفكــر الإســامي، قــم المقدســة، ط21، 

1437 هـــ، ج1، ص29 ومــا بعدهــا.

6- للمزيــد حــول المنجزيــة والمعذريــة يراجــع: 

الصــدر، محمــد باقــر، الحلقــة الثانيــة، ديــوان 

الوقــف الشــيعي، بغــداد، 2-15، ط1، ص367.

ــادي،  ــد اله ــي، عب ــع: الفض ــد يراج 7- للمزي

أصــول البحــث العلمــي، مؤسســة دار الكتــاب 

الإســامي، قــم المقدســة، ط4، 2013، ص47 

ومــا بعدهــا.

8- للمزيــد حــول مناهــج العلــوم وســاتها 

يراجــع: دويــدري، رجــاء، البحــث العلمــي، دار 
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ــق، ط1، 2000، 119-114. ــر، دمش الفك

9- للمزيــد حــول الفطريــات العامــة والعقــل 

يراجــع:  النــاس  بــن  المشــرك  الفطــري 

ــة  ــد الفطري ــر، القواع ــد باق ــتاني، محم السيس

ــن 4،  ــت في الدي ــج التثب ــة، سلســلة منه العام

دار التفســر، قــم المقدســة، ط1، 1440هـــ، 

ص6 ومــا بعدهــا. 

ــة  ــدرة الإلهي ــوم الق ــث عم ــا في مباح 10- ك

واختــاف المتكلمــن والفلاســفة بهــذا الصــدد 

المبتنــي عــى التغايــر في ادراك مفهــوم القــدرة 

بينهــا. للمزيــد يراجــع المحســني، اصــف، 

صراط الحــق، ذوي القــربى، قــم المقدســة، ط1، 

1428هـــ، ج1، ص115.

ــج البحــث التاريخــي  ــد حــول منه 11- للمزي

البحــث  منهــج  حســن،  عثــان،  يراجــع: 

التاريخــي، دار المعــارف، القاهــرة، ط8، 1964، 

ص23-11.

12- يبــدوا ان اول مــن تنــاول المســألة بالافــراد 

ــد  ــه، للمزي ــى في ذريعت ــف المرت ــو الشري ه

يراجــع: الحكيــم، عبــد الصاحــب، منتقــى 

ــة،  ــم المقدس ــت، ق ــة ال البي ــول، مؤسس الأص

ط2، 1416، ج4، ص228 ومــا بعدهــا. 

ــوسي  ــيخ الط ــه الش ــب الي ــا ذه ــو م 13- وه

ــن  ــد ب ــوسي، محم ــع: الط ــوط. يراج في المبس

ــم  ــة، ق ــة المرتضوي ــوط، المكتب ــن، المبس الحس

المقدســة، د ط، بــا ت، ج2، 104. تحقيــق 

ــفي. ــي الكش ــد تق محم

ــم،  ــو القاس ــوئي، أب ــع : الخ ــد يراج 14- للمزي

العلــم،  مدينــة  الصالحــن،  منهــاج  تكملــة 

النجــف الاشرف، ط28، 1410هـــ، ج1، ص23.

15- ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، ادب 

ــة، د ط، 1405هـــ، ج3،  ــم المقدس ــوزة، ق الح

ص239.

ــا إنِْ  ــنْ أهَْلِهَ ــاهِدٌ مِ ــهِدَ شَ ــة: )... وَشَ 16- الاي

ــوَ  ــتْ وَهُ ــلٍ فصََدَقَ ــنْ قبُُ ــدَّ مِ ــهُ قُ كَانَ قمَِيصُ

ــف 26 ــنَ( يوس ــنَ الكَْاذِبِ مِ

فرائــد  مرتــى،  الانصــاري،  للمزيــد:   -17

ص173. ج1،  س،  م  الأصــول، 

18- م ن، ج1، ص237 وما بعدها.

ــن  ــاء ب ــز العل ــظ في تميي ــا يلح ــو م 19- وه

الحــدس  او  الحــس  في  الخبرويــة  تحقــق 

والادراك. التمييــز  مســاحة  لاختــاف 

20- للمزيــد: الهاشــمي، عــي، دراســات في علم 

الأصــول، مركــز الغديــر للدراســات الإســامية، 

قــم المقدســة، ط1، 1998، ج2، ص137، تقريــر 

أبحــاث الخــارج للســيد الخــوئي.

ــة  ــد، شرح الحلق ــور، محم ــد: صنق 21- للمزي

ــة، ط3، 1428هـــ،  ــر، د مدين ــا ن ــة، ب الثاني

ص275 ج1، 

ــة  ــي، الحجي ــد تق ــاد، محم ــد: نج 22- للمزي

الذاتيــة لبنــاء العقــاء ودورهــا في علــم أصــول 

الفقــه، مجلــة نصــوص معــاصرة، منشــور عــى 

https://nosos. الموقــع الالكــروني للمجلــة

.net

23- السيســتاني، محمــد باقــر، اتجــاه الديــن في 

ــة،  ــم المقدس ــر، ق ــاة، دار التفس ــي الحي مناح

ط1، 1440هـــ، ص19 ومــا بعدهــا.

24- للمزيــد: المظفــر، محمــد رضــا، أصــول 

الفقــه، ديــوان الوقــف الشــيعي، بغــداد، ط1، 

و ص139 وج2، ص187. 2015، ج3، ص115 

25- للمزيــد حــول الأســس العقليــة الفطريــة 

ــفتنا، دار  ــر، فلس ــد باق ــدر، محم ــع: الص يراج
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العــارف للمطبوعــات، بــروت، ط3، 2009، 

حســن،  محمــد  قراملــي،  ص105-102; 

للدراســات  الإســامي  المركــز  التوحيــد، 

 ،2016 ط1،  الاشرف،  النجــف  الاســراتيجية، 

.265 ص

يراجــع:  بينهــا  التمييــز  في  للمزيــد   -26

الحكيــم، محمــد ســعيد، الــكافي في أصــول 

ط4،  الاشرف،  النجــف  الهــال،  دار  الفقــه، 

ص148. ج1،   ،2007

27- للمزيــد: الشــرازي، رضــا، قاعــدة بنــاء 

العنــاصر  في  تحليليّــة  دراســةٌ   - العقــاء 

مجلــة  والمرتكــزات،  والتطبيقــات  اللفظيّــة 

نصــوص معــاصرة، موقــع المجلــة عــى الشــبكة 

8%https://nosos.net/%D9 المعلوماتيــة: 

-A9%AF%D8%D8%B9%D8%A7%D8%2

D8%-A1%D8%A7%D8%86%D9%A8%D8%

%84%D9%82%D9%B9%D8%84%D9%A7%

D8%B1%AF%D8%D8%-A1%D8%A7%D8

A�%8C-%D8%D9%A9%D8%B3%D8%A7%

D%84%8A%D9%D9%84%AD%D9%A%D8

/A9%D8%91%8A%D9%9

ــة  ــر، الحلق ــد باق ــدر، محم ــد: الص 28- للمزي

ــس، ص460. ــة، م الثاني

29- للمزيــد حــول قضايــا العقــل العمــي 

يراجــع: المظفــر، محمــد رضــا، أصــول الفقــه، 

م س، ج1، ص195 ومــا بعدهــا.

يراجــع:  الدليــل  هــذا  حــول  للمزيــد   -30

الاعرجــي، محســن، المحصــول في علــم الأصول، 

النجــف  الــراث،  لاحيــاء  المرتــى  مركــز 

تحقيــق  ج2،ص408،   ،2016 ط1،  الاشرف، 

هــادي الشــيخ طــه.

القضايــا  باقــر،  محمــد  السيســتاني،   -31

ص31-27 س،  م  العامــة،  الفطريــة 

ــي،  ــد تق ــم، محم ــد يراجــع: الحكي 32- للمزي

الأصــول العامــة للفقــه المقــارن، بــا، بــا، ط1، 

2005، ص644

33- للمزيــد: الحكيــم، محمــد ســعيد، الــكافي 

ــه، م س، ج2، ص653. في أصــول الفق

باقــر،  محمــد  السيســتاني،  للمزيــد:   -34

ص383. س،  م  العامــة،  الفطريــة  القواعــد 

نظريــة  تطبيقــات  حــول  للمزيــد   -35

يراجــع:  الشرعــي  البعــد  في  الاحتــالات 

النــاصري، عــي ســالم، نظريــة الاحتــالات 

الدراســات  مجلــة  الشرعيــة،  والاثباتــات 

1442هـــ. ط1،  الاشرف،  النجــف  العلميــة، 

ــة  ــر، الحلق ــد باق ــدر، محم ــد: الص 36- للمزي

الثانيــة، م س، ص465-460.

37- نجــاد، محمــد تقــي، الحجيــة الذاتيــة 

لبنــاء العقــاء، م س، موقــع الكــروني.

باقــر،  محمــد  الصــدر،  للمزيــد:   -38

التعــارف  الأســس المنطقيــة للاســتقراء، دار 

ص135   ،1986 ط5،  بــروت،  للمطبوعــات، 

بعدهــا. ومــا 

39- وفــق مبــدأ عــدم التبايــن بــن حكــم 

يراجــع:  للمزيــد  الــرع.  وحكــم  العقــل 

ج2،  س،  م  المحصــول،  محســن،  الاعرجــي، 

بعدهــا. ومــا  ص422 

40- اذ ينســب الى الحــر العامــي انــه في حــال 

ــة  ــا إمكاني ــألة م ــى مس ــم ع ــردد في الحك ال

ــه  ــد قطع ــر عن ــالم الاخ ــول الع ــتناد الى ق الاس

http://www.m-alshirazi. يراجــع:  فيهــا. 

.2-2#3064=com/subject.php?id
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ــن  ــات م ــد، قبس ــكاء، محم ــد: الب 41- للمزي

علــم الرجــال، دار المــؤرخ العــربي، بــروت، 

تقريــرات  بعدهــا،  ومــا  ص9   ،2017 ط2، 

أبحــاث الســيد محمــد رضــا السيســتاني.

قضايــا  في  الخبــر  دور  حــول  للمزيــد   -42

المحاكــم يراجــع: القطاونــة، إبراهيــم ســليمان، 

المســؤولية الجزائيــة للخبــر القضــائي في نطــاق 

ــارات،  ــة- الأردن والام ــة مقارن ــه – دراس خبرت

ســنة  المجلــد41،  عــان،  دراســات،  مجلــة 

2014، ملحــق 3، ص960 ومــا بعدهــا.

43- للمزيــد يراجــع: محســني، اصــف، صراط 

الحــق، ج1 ص40

ــا  ــا واصناف ــد حــول الســحر مفهوم 44- للمزي

الــرازي، محمــد  الفخــر  ومصداقــا يراجــع: 

بــن عمــر، التفســر الكبــر، دار احيــاء الــراث 

ــروت، ط3، 1420هـــ، ج3، ص618. العــربي، ب

45- ونعنــي بهــا إعطــاء النتيجــة وفــق الرقــم 

الريــاضي بالنســبة المئويــة كـــ90% و %97

ــق  ــة وف ــاء النتيج ــا إعط ــا هن ــي به 46- ونعن

ــن كالقــول بالظــن وهــو  ــن معياري ــاس ب مقي

ــن %99-50 ــد ب يمت

47- للمزيــد حــول المســائل التــي وقــع الــكلام 

في امــكان التقليــد فيهــا مــن عدمــه يمكــن 

الحســن،  بــن  محمــد  الطــوسي،  مراجعــة: 

بــا،  بــا،  بــا،  الفقــه،  أصــول  في  العــدة 

ــق  ــا. تحقي ــا بعده 1417هـــ، ج2، ص723 وم

محمدــ رض��ا الانص��اري القم��ي; الانصــاري، 

مرتــى، فرائــد الأصــول، م س، ج1، ص555 

ــا. ــا بعده وم

ــة  ــات في نظري ــه المصنف ــا تناولت ــو م 48- وه

ــة  ــر، نظري ــد: الســبحاني، جعف ــة. للمزي المعرف

قــم  الصــادق،  الامــام  مؤسســة  المعرفــة، 

المقدســة، بــا ط، 1429هـــ، تقريــر حســن 

محمــد مــي العامــي.

المصادر
1.ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم، لســان 

العــرب، ادب الحــوزة، قــم المقدســة، د ط، 

ج3. 1405هـــ، 

Ibn Manzur, Muhammad bin Makram, 

Lisan al-Arab, Adab al-Hawza, Holy 

Qom, ed., 1405 AH, vol. 3.

علــم  في  المحصــول  محســن،  2.الاعرجــي، 

الــراث،  لاحيــاء  المرتــى  مركــز  الأصــول، 

ــادي  ــق ه ــف الاشرف، ط1، 2016، تحقي النج

الشــيخ طــه.

Al-Araji, Mohsen, Al-Mahsool fi Ilm 

Al-Usul, Al-Murtada Center for Her-

itage Revival, Al-Najaf Al-Ashraf, 

1st edition, 2016, edited by Hadi Al-

Sheikh Taha.

3.الأنصــاري، مرتــى، فرائــد الأصــول، مجمــع 

ــم المقدســة، ط21، 1437  ــر الإســامي، ق الفك

هـ.

Al-Ansari, Mortada, Faraid Al-Usul, 

Islamic Thought Academy, Holy Qom, 

21st edition, 1437 AH.

علــم  مــن  قبســات  محمــد،  4.البــكاء، 

الرجــال، دار المــؤرخ العــربي، بــروت، ط2، 

2017، تقريــرات أبحــاث الســيد محمــد رضــا 
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السيســتاني.

Al-Bakka, Muhammad, Qabasat min 

Ilm al-Rijal, Dar al-Hishur al-Arabi, 

Beirut, 2nd edition, 2017, research 

reports by Sayyid Muhammad Redha 

al-Sistani.

5.تومــا الاكوينــي، الخلاصــة اللاهوتيــة، دار 

ــه  ــان، ط1، عرب ــل- لبن ــون، جبي ــة بيبل ومكتب

مــن اللاتينيــة بولــس عــواد ففــي ســتة أجــزاء.

Thomas Aquinas, Summa Theologiae, 

Babylon House and Library, Byblos - 

Lebanon, 1st edition, translated from 

Latin by Boulos Awad, in six parts.

ــى الأصــول،  ــد الصاحــب، منتق ــم، عب 6.الحكي

ط2،  المقدســة،  قــم  البيــت،  ال  مؤسســة 

1416هـــ.

Al-Hakim, Abd al-Sahib, Muntaqa al-

Usul, Al-Bayt Foundation, Holy Qom, 

2nd edition, 1416 AH.

7.الحكيــم، محمــد تقــي، الأصــول العامــة 

للفقــه المقــارن، بيــك فــدك، بــا، ط1، 2005.

Al-Hakim, Muhammad Taqi, General 

Principles of Comparative Jurispru-

dence, Beyk Fadak, Bala, 1st edition, 

2005.

ــول  ــكافي في أص ــعيد، ال ــد س ــم، محم 8.الحكي

ط4،  الاشرف،  النجــف  الهــال،  دار  الفقــه، 

.2007

Al-Hakim, Muhammad Saeed, Al-Kafi 

fi Usul Al-Fiqh, Dar Al-Hilal, Al-Najaf 

Al-Ashraf, 4th edition, 2007.

منهــاج  تكملــة  القاســم،  أبــو  9.الخــوئي، 

. لحــن، لصا ا

Al-Khoei, Abu Al-Qasim, Completion 

of Minhaj Al-Salehin,.

العلمــي، دار  البحــث  10.دويــدري، رجــاء، 

.2000 ط1،  دمشــق،  الفكــر، 

Dowidari, Raja, Scientific Research, 

Dar Al-Fikr, Damascus, 1st edition, 

2000.

المعرفــة،  نظريــة  جعفــر،  11.الســبحاني، 

ــا  ــم المقدســة، ب ــام الصــادق، ق مؤسســة الام

مــي  محمــد  تقريــر حســن  ط، 1429هـــ، 

العامــي.

Al-Subhani, Jaafar, The Theory of 

Knowledge, Imam al-Sadiq Founda-

tion, Holy Qom, No. 1429 AH, re-

ported by Hassan Muhammad Makki 

al-Amili.

12.السيســتاني، محمــد باقــر، اتجــاه الديــن في 

ــة،  ــم المقدس ــر، ق ــاة، دار التفس ــي الحي مناح

1440هـ. ط1، 

Al-Sistani, Muhammad Baqir, The Di-

rection of Religion in the Aspects of 

Life, Dar Al-Tafsir, Holy Qom, 1st edi-

tion, 1440 AH.

القواعــد  باقــر،  محمــد  13.السيســتاني، 

ــت في  ــج التثب ــلة منه ــة، سلس ــة العام الفطري

الديــن 4، دار التفســر، قــم المقدســة، ط1، 

1440هـــ. 

1. Al-Sistani, Muhammad Baqir, Gen-

eral Innate Rules, Manhaj al-Tathib 
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fi al-Din series 4, Dar al-Tafsir, Holy 

Qom, 1st edition, 1440 AH.

العقــاء  بنــاء  قاعــدة  14.الشــرازي، رضــا، 

اللفظيّــة  العنــاصر  في  تحليليّــة  -دراســةٌ 

نصــوص  مجلــة  والمرتكــزات،  والتطبيقــات 

الشــبكة  عــى  المجلــة  موقــع  معــاصرة، 

تيــة. لمعلوما ا

Al-Sadr, Muhammad Baqir, The Log-

ical Foundations of Induction, Dar 

Al-Ta’arof Publications, Beirut, 5th 

edition, 1986.

ــة  ــس المنطقي ــر، الأس ــد باق ــدر، محم 15.الص

للاســتقراء، دار التعــارف للمطبوعــات، بــروت، 

.1986 ط5، 

Al-Sadr, Muhammad Baqir, The Log-

ical Foundations of Induction, Dar 

Al-Ta’arof Publications, Beirut, 5th 
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